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تقدم نزول الآية على الحكم، دراسة تحليلية لما ذكره الزركشي 

 القرآن.في علوم  "الإتقان"و  "البرهان"يهما والسيوطي في كتاب

 محمد سليمان محمد حنفي

جامعة  ،مها ، كلية القرآن الكريم للقراءات وعلو علوم القرآنقسم  

 مصر.  ،طنطا، الأزهر

 الجامعي: الايميل

Mohammedhanafy407.el@azhar.edu.eg 
من  "نزول الآية على الحكمتقدم "ويتناول البحث دراسة مسألة 

البرهان في علوم "خلال ما ذكره الإمامان: بدر الدين الزركشي في كتابه 

 ."الإتقان في علوم القرآن"و جلال الدين السيوطي في كتابه  "القرآن

وفي المقدمة أهمية الموضوع، والدراسات السابقة، وأسئلة البحث، 

 ومنهجه، وخطته.

 ن تتعلقان بالزكاة.يتآيالمبحث الأول دراسة  وفي

 وفي المبحث الثاني دراسة آية تتعلق بزكاة الفطر.

وفي المبحث الثالث دراسة آية تتعلق بحل مكة لرسول الله صلى الله 

 عليه وسلم يوم الفتح.

 وفي المبحث الرابع دراسة آيات لا تتفق مع ظاهر هذه المسألة.

 وفي الخاتمة أهم النتائج والتوصيات.

السيوطي  –الزركشي  –نزول الآية  -تاحية : تقدم  الكلمات المف

 دراسة تحليلية . –
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The Advancement of the Revelation of the Verse on Judgment, 

an Analytical Study of what Al-Zarkashi and Al-Suyuti mentioned 

in their respective book on the sciences of the Qur’an “Al-Burhan” 

and “Itqan”. 

Muhammed Soliman Mohammed Hanafy 

Abstract: 

, assistant professor of interpretation and Quranic sciences at 

the College of the Noble Qur’an for readings and sciences in Tanta 

E-mail:  

Mohammedhanafy407.el@azhar.edu.eg 

The research deals with the study of the issue of “the progress 

of the revelation of the verse over the ruling” through what was 

mentioned by the two imams: Badr Al-Din Al-Zarkashi in his book 

“The Proof in the Sciences of the Qur’an” and Jalal Al-Din Al-

Suyuti in his book “The Perfection in the Sciences of the Qur’an”.  

In the introduction are the importance of the topic, previous 

studies, research questions, methodology, and plan.  

In the first section, a study of two verses related to zakat.  

In the second section, a study of a verse related to Zakat al-

Fitr. 

In the third section, a study of a verse related to the dissolution 

of Mecca for the Messenger of God, may God bless him and grant 

him peace, on the Day of Conquest.  

In the fourth topic, a study of verses that do not agree with the 

apparent meaning of this issue. 

In the conclusion, the most important results and 

recommendations. 
Keywords: progress - the descent of the verse - Al-Zarkashi - 

Al-Suyuti - an analytical  
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 المقدمة

 بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين الحمد لله رب العالمين

 وبعدسيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم

من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على هذه القرآن الكريم فإن 

 جح)النعمة( وأن يفسر به قوله تعالىتسميته بـ وهو جدير بالأمة
 [11]الضحى خج حم حج جم

الاشتغال بكتاب الله تعالى أعظم ما اشتغل به الناس في لذا فإن 

وأحق ما بذلوا في تعلمه وأحسن ما أفنوا فيه أعمارهمدنياهم

قال وأقوم ما يُعتصم بهفهو أهدى ما يُهتدى بهوتعليمه أموالهم

 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّتعالى
 بنوقال أيضا[89]النحلئي ئى ئن ئم
 ثر تي تى تن تم تز تر بي بى
 قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز

 لم كي كى كم كل كا قي
 [1516]المائدة لي لى

ولذلك كانت حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها تطبيقا 

وكان حريا به صلى الله عليه وسلم أن عمليا لمنهج القرآن الكريم

سعد بن يكون كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقد سألها 

 صلى الله الْمُؤْمنِيِنَ  يَا أُم  "هشام بن عامر
ِ
أَنْبئِِينيِ عَنْ خُلُقِ رَسُولِ الله

                                 
( والتفسير بذلك مروي عن مجاهد بن جبر المكي 263/ 2ينظر تفسير الرازي ) 

( رقم 3444/ 10واه ابن أبي حاتم في تفسيره )رتلميذ ابن عباس رضي الله عنهما. 

(19384.) 
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فَإنِ  خُلُقَ قَالَتْ بَلَىقُلْتُ أَلَسْتَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَالَتْ عليه وسلم

 صلى الله عليه وسلم كَانَ الْقُرْآنَ 
ِ
 الله

ِّ
 "نَبيِ

سلم جيلا بعد وقد تعاقبت الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه و

وتعلمهفعكفوا على حفظهعلى خدمة كتاب الله جل وعزجيل

وإزالة ما أشكل من ألفاظه أو دق وبيانه من جميع وجوههوتعليمه

 واستخراج كثير من العلوم منهمن معانيه

حق للأمة وقد أثمرت هذه الجهود العظيمة عن تراث كبير متنوع

تفاوتت هذه الثمار في ألوانها وطعومها وقد المحمدية أن تفخر به

وعلى قدر ما فتح لهم وأحجامها حسب ما يسر الله تعالى لكل منهم

 من العلم والفهم

ويتعقب وما زال العلماء قديما وحديثا يرد بعضهم على بعض

ما دامت الحجة قائمةوهو عمل لا غبار عليهبعضهم بعضا

 موجوداوالاعتراف للسابقين بالفضل 

ولا كل رد مقبولاولا يلزم من هذا أن يكون كل تعقب صحيحا

كما أخبر بذلك وللمخطيء أجروللمصيب أجرانوكلٌ مجتهدٌ 

إذَِا حَكَمَ الحَاكِمُ "حيث قالالمعصوم صلى الله عليه وسلم النبي

 "دَ ثُم  أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَإذَِا حَكَمَ فَاجْتَهَ فَاجْتَهَدَ ثُم  أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ 

وأقتحم لجة هذا البحر وقد آثرت أن أُدلي بدلوي في هذا الشأن

سائرا على خطى هؤلاء الأماجد -وإن لم أكن من فرسانه-العميق 

                                 
مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: جامع صلاة الليل، ومن نام رواه  

ن هشام بن عامر أم ([ في حديث سؤال سعد ب746( رقم )513/ 1عنه، أو مرض )

 المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خُلُقِ النبي صلى الله عليه وسلم وقيامهِ ووترِه.

متفق عليه، رواه البخاري في كتاب الاعتصام، باب: أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب  

ومسلم في كتاب الأقضية، باب: بيان أجر  (،7352رقم )( 108/ 9) أو أخطأ

 (.1716( رقم )1342/ 3هد فأصاب أو أخطأ )الحاكم إذا اجت
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ثم بفضل تراث فإن وُفقت فبفضل الله تعالى ومَنِّه وحده لا شريك له

وتعليم وتوجيه أساتذتنا علمائنا وسادتنا السابقين رحمهم الله

وإن كانت الأخرى وأدام النفع بهمأطال الله بقاءهمالمعاصرين

والله وعدم فهمي لما قالوهوقلة بضاعتيومن الشيطانفمني

 بريء منه ورسوله صلى الله عليه وسلم

وقد اخترت للبحث والدراسة هذه المسألة التي بدا لي أهميتها

وهي مسألة من مسائل علوم  "نزول الآية على الحكمتقدم "وهي

وهودرج العلماء على إلحاقها بنوع من أشهر أنواعهالقرآن الكريم

وقد التزمت بما ذكره أشهر عالمَِين مؤلفَِين في علم "أسباب النزول"

هذا العلم العظيمفي أشهر كتابين من كتب  "علوم القرآن الكريم"

البرهان في علوم "في كتابه "الدين الزركشيبدر "الإمام وهما

الإتقان في علوم "في كتابه "جلال الدين السيوطي"والإمام  "القرآن

وقد عول عليهما كل من جاء بعدهما ممن ألف في علم هذا  "القرآن

 العلم النفيس

وقد نظرت ما ذكراه من آيات فوجدتها لا تسير على نسق واحد

لأنه ومنها ما لا ما يتوافق معهيتوافق مع ظاهر هذه المسألةفمنها ما 

فأما ما يتوافق مع ظاهر هذه المسألة من قبيل الموعود به في المستقبل

ثم ثنيت بما يتعلق بزكاة الفطربدأت بما يتعلق بالزكاةوفقد رتبتها

ثم ثلثت بما يتعلق بحل مكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم 

 وقد جعلت لكل منها مبحثا مستقلالفتحا

وإتماما للفائدة ألحقت هذه المباحث بمبحث جمعت فيه الآيات 

                                 
ضمن فصول النوع الأول:  "تقدم نزول الآية على الحكم" (33، 32/ 1)ينظر  

 ."معرفة أسباب النزول"

ما تأخر حكمه عن نزوله، وما تأخر "( النوع الثاني عشر: 241 -238/ 1)ينظر  

 ."نزوله عن حكمه
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 التي ذكراها أو السيوطي وحده مما لا يتوافق مع ظاهر هذه المسألة

دراسة تحليلية لما  "تقدم نزول الآية على الحكم"وقد سميته

في علوم القرآن هما كل من ذكره الزركشي والسيوطي في كتاب

 "الإتقان"و  "البرهان"

 الدراسات السابقة

لم أعثر على دراسة مستقلة لهذه المسألة حسب اطلاعي وبحثي

 كل ما هنالك هي موجودة في بعض كتب علوم القرآن اللاحقة

هذا مع كثرة المصنفات حسب ما ذكرها الزركشي والسيوطي

تناولت كتابي الإمامين الجليلينوالدراسات والبحوث العلمية التي 

ودراسة بعض والسيوطي بالبحث والدراسة عامةالزركشي

 والله أعلمخاصةوأنواعهما مسائلهما 

 أسئلة البحث

 يحاول البحث أن يجيب على الأسئلة الآتية

 ما الأصل الذي تقوم عليه هذه المسألة -1

 ما موقف العلماء من هذه المسألة -2

من العلماء دراسة هذه المسألة دراسة  هل سبق لأحد -3

 مستقلة

 وقد انتهجت في البحث المنهج التحليلي

                                 
( 336 -332/ 1لابن عقيلة المكي ) ،مثل: الزيادة والإحسان في علوم القرآن 

علم ما تأخر حكمه عن نزوله، وما تأخر نزوله عن "النوع السادس والعشرون: 

للشيخ حسن محمد أيوب )ص:  ،، والحديث في علوم القرآن والحديث"حكمه

ضمن مسائل  "ما تأخر حكمه عن نزوله، وما تأخر نزوله عن حكمه"( 57، 56

( 93، 92لمناع القطان )ص:  ،، ومباحث في علوم القرآن"معرفة أسباب النزول"

 ."أسباب النزول"ضمن  "تقدم نزول الآية على الحكم"

المنهج التحليلي يقوم على ثلاثة أسس، هي: التفسير، والنقد، والاستنباط. ]ينظر  
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 وقد وضعت خطته على النحو التالي

صلاة الوثناء على الله تعالى بما هو أهلهالحمد والوفيها المقدمة

وأسباب سلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يستحقهالو

ومنهجهوأسئلة البحثوالدراسات السابقةالموضوعاختيار 

 وخطته

الإمام وفيه تعريف موجز بالإمامين الجليلينمبحث تمهيدي

والإمام السيوطي"البرهان في علوم القرآن"وكتابهالزركشي

 "الإتقان في علوم القرآن"وكتابه

 وفيه مطلبان

البرهان "وكتابهالزركشيتعريف موجز بالإمام المطلب الأول

 "في علوم القرآن

الإتقان "وكتابهتعريف موجز بالإمام السيوطيالمطلب الثاني

 "في علوم القرآن

 ما ذكر من آيات في الزكاةالمبحث الأول

 ما ذكر من آيات في زكاة الفطرالمبحث الثاني

حِل مكة لرسول الله صلى الله ما ذكر من آيات في المبحث الثالث

 فتحالعليه وسلم يوم 

 ظاهر هذه المسألة توافق معآيات لا ت ما ذكر منالمبحث الرابع

 وفيها أهم النتائج والتوصياتالخاتمة

 وفهرس الموضوعاتفهرس المراجعوفيها فهرسانالفهارس

  وبالله تعالى التوفيق والسداد والرشاد

                                                                         
رعية لفريد الأنصاري )ص: مناهج البحث في كتاب أبجديات البحث في العلوم الش

96- 100.]) 
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 مبحث تمهيدي
 المطلب الأول

تعريف موجز بالإمام الزركشي، وكتابه: "البرهان في علوم 
 القرآن".
محمد بن عبد الله بن ويقال-هو الإمام محمد بن بهادر بن عبد الله 

أبو عبد الله بدر الدين الزركشي المصري مولدا ووفاتا  -بهادر

هـ( وتوفي سنة  745ولد سنة خمس وأربعين وسبعمائة )الشافعي

 هـ( 794بع وتسعين وسبعمائة )أر

أخذ عن عدة من شيوخ عصره المصريين كالإمام جمال الدين 

وعلاء الدين مُغُلْطَاي بن قَليِجوسراج الدين البُلْقِينيالإسنوي

ورحل إلى وأخد عن الحافظ ابن كثيرورحل إلى دمشقوغيرهم

 وأخذ عن الشيخ شهاب الدين الأذرعيحلب

والحديثوعلوم القرآنكالتفسيرفي كثير من العلوم وقد برع

وقد انعكس ذلك على مؤلفاته وغيرهاوأصولهوالفقهوعلومه

غير أنه لم  "تفسير القرآن العظيم"والتي منها في التفسيرالكثيرة

البرهان في علوم "وفي علوم القرآنوصل فيه إلى سورة مريميتمه

)صحيح  "التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح"حديثوفي ال"القرآن

"النكت على مقدمة ابن الصلاح"وفي علوم الحديثالبخاري(

)منهاج الطالبين للنووي( "الديباج في توضيح المنهاج"وفي الفقه

 "البحر المحيط"وفي أصول الفقه

فهو أشهر كتبه "البرهان في علوم القرآن"أما كتابه في علوم القرآن 

                                 
(، وإنباء 700( رقم )168، 167/ 3لابن قاضى شهبة ) ،ينظر طبقات الشافعية 

وحسن المحاضرة في تاريخ (، 141 -138/ 3لابن حجر ) ،الغمر بأبناء العمر

للداوودي  ،(، وطبقات المفسرين182( رقم )437/ 1للسيوطي ) ،مصر والقاهرة

 (.504رقم )( 163، 162/ 2)



  

 

 

 
 

 م2022هـ = 1444العدد الثامن ) المجــــلة العلمية لكلية القــــــرآن الكـــــريم للقراءات وعلومها بطنطا

85 

ويعد أول كتاب وهو العمدة في علوم القرآنوأكثرها نفعاوأعظمها

فقد كانت علومه قبله منثورة في الكتبجامع لعلوم القرآن الكريم

وأسباب النزولكالتفسيرمؤل ف فيها على سبيل الاستقلال غير

ول من فكان أوغيرهاوالوقف والابتداءوالناسخ والمنسوخ

مقتصرا في كتاب واحدبهذا الاستقصاء والترتيب والشمول جمعها 

بعد أن فات المتقدمين وضعُ كتاب يشتمل من كل نوع على أصوله

وقد ضمنه كما فعلوا بالنسبة إلى علم الحديثعلى أنواع علومه

بدأها بمعرفة سبب النزولسبعة وأربعين نوعا من علوم القرآن

الحروف التي وختمها بالكلام على المفردات من الأدوات ومعاني 

 يحتاج إليها المفسر

ومنهم الحافظ ابن حجر حيث قالوقد حظي بثاء العلماء عليه

من أعجب  "البرهان في علوم القرآن"ورأيت أنا بخطه من تصنيفه "

ذكر فيه نيفا وأربعين علما من علوم مجلدةوأبدعهاالكتب

  "القرآن

                                 
(، ومقدمة تحقيق الإتقان في علوم 12 -9/ 1ينظر مقدمة البرهان في علوم القرآن ) 

( للشيخ محمد أبو الفضل إبراهيم، ط الهيئة المصرية 8/ 1للسيوطي ) ،القرآن

 العامة للكتاب.

 (.141، 140/ 3نباء الغمر بأبناء العمر )إ 
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 المطلب الثاني

 "الإتقان في علوم القرآن"وكتابهلسيوطيتعريف موجز بالإمام ا

لم يترك السيوطي لغيره ممن العلماء المعاصرين له أو المتأخرين 

وقد اقتدى في ذلك  وإنما سبقهم إلى ذلكعنه أن يعرفوا الناس به

وما دام  بجماعة من العلماء سبقوه إلى التعريف بأنفسهم في كتبهم

عبد وقد ذكر أنهيعرفنا بنفسه ونسبهالأمر كذلك فلندع السيوطي 

بن الشيخ الرحمن بن كمال الدين أبي بكر بن ناصر الدين محمد

ولد سنة تسع وأربعين  أو السيوطيالأسيوطي همام الدين الهمام

كانت عائلته تقيم في هـ( وكان من بيت علم وفضل 849وثمانمائة )

 تقل والده إلى القاهرة قبل أن ينأسيوط 

التفسيرهيحدث عن نفسه بأنه رزق التبحر في سبعة علوم

اودونهوالبديعوالبيانوالمعانيوالنحووالفقهوالحديث

سلوالترالإنشاءودونهاوالتصريفوالجدلأصول الفقه

                                 
حسن المحاضرة في تاريخ مصر "ترجم السيوطي لنفسه في كتابين من كتبه، هما:  

 .ذلكوقد ألفه كله ل "التحدث بنعمة الله" (، و344 -335/ 1) "والقاهرة

، "تاريخ نيسابور"ذكر السيوطي من هؤلاء العلماء: الإمام عبد الغافر الفارسي في  

تاريخ "لدين ابن الخطيب في ، ولسان ا"معجم الأدباء"وياقوت الحموي في 

، والحافظ ابن حجر في "تاريخ مكة"، والحافظ تقي الدين الفاسي في "غرناطة

، وغيرهم. ]ينظر حسن المحاضرة "الروضتين"، وأبا شامة في "تاريخ قضاة مصر"

 ([.4، 3(، والتحدث بنعمة الله )ص: 336/ 1)

المشهورة في صعيد مصر. وقد كانت مسقط  ةهذه النسبة إلى )أسيوط( المحافظ 

رأس والده، قبل أن يرتحل إلى القاهرة، ذكر السيوطي أن والده كان يكتب في نسبه 

ولا ")السيوطي( وغيره يكتب )الأسيوطي( وينكر كتابة والده، ثم قال السيوطي: 

إنكار، بل كلا الأمرين صحيح، والذي تحرر لي بعد مراجعة كتب اللغة ومعاجم 

بلدان ومجاميع الحفاظ والأدباء وغيرهم أن في )سيوط( خمس لغات: )أسيوط( ال

 [.12. ]التحدث بنعمة الله ص: "بضم الهمزة، وفتحها، و )سيوط( بتثليث السين

  بعدها(.و 5(، والتحدث بنعمة الله )ص: 344 -335/ 1ينظر حسن المحاضرة ) 
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فهو  وأما علم الحسابالطبودونهاودونها القراءاتوالفرائض

ولو شاء أن يكتب وقد كملت عنده آلات الاجتهادأعسر شيء عليه

في كل مسألة مصنفا بأقوالها وأدلتها النقلية والقياسية ومداركها 

والموازنة بين اختلاف المذاهب فيها لقدر على ونقوضها وأجوبتها

 لا بحوله ولا بقوتهذلك من فضل الله

خلال مؤلفاته التي ذكرها لنفسه في وقد ظهر ذلك واضحا جليا من 

 مختلف العلوم بحيث يصعب حصرها

فهو العمدة الثاني في علوم "الإتقان في علوم القرآن"وأما كتابه 

لما فيه من للزركشي "البرهان في علوم القرآن"بعد كتاب القرآن

وهو من أشهر والجمع والاستقصاءوجودة التبويبحسن الترتيب

 وأعظمها فائدة وأثراالسيوطيكتب 

بدأ بذكره عند سرد  الكتاب أن السيوطيهذا ومما يدل على أهمية 

 كتبه المتكاثرة

هو الحلقة الذهبية "وهو كما قال الشيخ محمد أبو الفضل إبراهيم

وأكثرها أحسنها تصنيفا وتأليفافي سلسلة كتب الدراسات القرآنية

ومنثور المسائل ما لم فيه من أشتات الفوائدجمع استيعابا وشمولا

 "يجتمع في كتاب

وقد كان السيوطي رحمه الله قد تعجب من المتقدمين أنهم لم 

كما فعلوا ذلك بالنسبة إلى يدونوا كتابا جامعا في أنواع علوم القرآن

فخطر بباله أن يؤلف كتابا مبسوطا يحصي فيه علم الحديث

فبينا يظن أنه متفرد في ذلك غير مسبوق فيه وهوويستقصي علومه

                                 
 ( بتصرف.339، 338/ 1حسن المحاضرة ) 

 (.137 -105ر التحدث بنعمة الله )ص: ينظ 

 (.105(، والتحدث بعمة الله )ص: 339/ 1ينظر حسن المحاضرة ) 

 ( ط الهيئة المصرية العامة للكتاب.8/ 1مقدمة تحقيق الإتقان ) 
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ويقدم رجلا ويؤخر أخرى إذ بلغة أن الإمام هو يجيل النظر في ذلك

البرهان في علوم "بدر الدين الزركشي قد سبقه في ذلك إلى تأليف كتابه 

وحمد الله عليه كثيرافلما وقف عليه ازداد به سرورافطلبه "القرآن

وشد الحزم على تصنيف ما ى إبراز ما أضمرهوقوي العزم عنده عل

فرتبه ترتبا أنسب من  "الإتقان في علوم القرآن"فوضع كتابه قصده

وأدمج فيه الأنواع التي ذكرها -على حد قوله- "البرهان"ترتيب 

وزاد عليه من الأنواع ما فتح الله بها وفصل بعض الأنواع التي أدمجها

ولو نوعت ن نوعا على سبيل الإدماجحتى أوصلها إلى ثمانيعليه

بدأها بمعرفة باعتبار ما أدمجه في ضمنها لزادت على الثلاثمائة نوع

وأنهاها بطبقات المفسرينالمكي والمدني

  هـ( 911سنة إحدى عشرة وتسعمائة )رحمه الله ومات 

                                 
 وما بعدها(. 4ينظر مقدمة الإتقان )ص:  

(، 73/ 10لابن العماد الحنبلي ) ،ينظر شذرات الذهب في أخبار من ذهب

البدر ، و(231/ 1)لنجم الدين الغزي  ،الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرةو

 .(335/ 1)للشوكاني  ،الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع
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 الأول المبحث 

 ما ذكر من آيات في الزكاة

الأمر بإيتاء الزكاة أنها في الزكاة  االمدنية التي فيهلا خلاف في الآيات 

وإنما الخلاف في الآيات المكية  المفروضة ذات الأنصبة المحددة

وقد علم أن التي فيها الأمر بإيتاء الزكاة أن المراد بها تلك الزكاة

 الزكاة المفروضة لم تفرض إلا في المدينة

 ترنة بهاوالأخرى غير مقبالصلاة ترنةإحداهما مقوذلك في آيتين

 قى في فى:تعالىقوله هي ف، نة بالصلاةترالمقأما 
الزكاة إلى أن جمهور المفسرين هب قد ذو[20]المزملقي

                                 
 .[ وغيرها43 ]البقرة:(نى نن نم نز)كما في قوله تعالى:  

وقد حكى -( 2212/ 3)بن أبي طالب  لمكيإلى بلوغ النهاية، نظر الهداية ي 

(، والتسهيل في علوم 22/ 3، وأحكام القرآن لابن الفرس )-الاتفاق على ذلك

 (.277/ 1لابن جزي الكلبي ) ،التنزيل

وهذا هو الصحيح الذي عليه الأكثرون، وهو أن الزكاة فرضت بعد الهجرة، والمشهور 

فرض صيام رمضان أو بعده،  كان في السنة الثانية، واختلفوا هل كان قبل هأن

صدقة الفطر، ومما يدل على ذلك حديث قيس بن بعد و هوالراجح أنه كان بعد

 صلى الله عليه وسلم بصَِدَقَةِ "سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: 
ِ
أَمَرَنَا رَسُولُ الله

كَاةُ لَمْ  ا نَزَلَتِ الز  كَاةُ، فَلَم   "يَأْمُرْنَا، وَلَمْ يَنْهَناَ، وَنَحْنُ نَفْعَلُهَاالْفِطْرِ، قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الز 

في كتاب  (، وابن ماجة في سننه،23843( رقم )262/ 39]رواه أحمد في مسنده )

على  مستدركال(، والحاكم في 1828( رقم )585/ 1الزكاة، باب صدقة الفطر )

( وصححه على شرط الشيخين، 1491( رقم )569، 568/ 1) الصحيحين

وهو دال على أن فرض صدقة الفطر كان قبل فرض الزكاة فيقتضي  لذهبي[ووافقه ا

وقوعها بعد فرض صيام رمضان، وقد اتفقوا على أن صيام رمضان فرض بعد 

الهجرة؛ لأن الآية الدالة على ذلك مدنية بلا خلاف، فثبت بذلك أن الزكاة فرضت 

/ 10للنووي ) ،ينفي المدينة، والله أعلم. ]ينظر روضة الطالبين وعمدة المفت

 ([.267، 266/ 3لابن حجر )بشرح صحيح البخاري، (، وفتح الباري 204

 (.240/ 1ينظر الإتقان ) 
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ومحكي عن  وهو مروي عن قتادةالزكاة المفروضة هيهنا 

 عكرمة

 وجه التعارض وموقف العلماء منه
بأنه يلزم عليه أن تكون الآية الكريمة مدنيةهذا القول واعتُرض 

 وهو يناقض القول المشهور المعتمد أن سورة المزمل كلها مكية

                                 
(، والبحر المحيط 391/ 5(، والمحرر الوجيز )699/ 23ينظر تفسير الطبري ) 

للشيخ عبد  ،(، والتفسير القرآني للقرآن346/ 9(، وتفسير القاسمي )321/ 10)

 (.1276/ 15الكريم الخطيب )

 (.699/ 23واه الطبري في تفسيره )ر 

 (.58/ 19(، وتفسير القرطبي )134/ 6الماوردي )ينظر تفسير  

المشهور في سورة المزمل أنها مكية كلها، ولم يستثن منها شيء، وهذا رأي  

، وتفسير الماتريدي (473/ 4الجمهور حقيقة. ]ينظر تفسير مقاتل بن سليمان )

(، 164/ 5(، وتفسير البغوي )509/ 3(، وتفسير السمرقندي )268/ 10)

واستثنى منها الثعلبي ومكي بن أبي طالب قوله  ([.249/ 8وتفسير ابن كثير )

الآية. ]ينظر (نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ)تعالى: 

إذ وبالغ ابن عطية وأبو حيان  ([.7783/ 12(، والهداية )58/ 10تفسير الثعلبي )

/ 10(، والبحر المحيط )386/ 5إلى الجمهور. ]ينظر المحرر الوجيز )عزياه 

وقد رد السيوطي القول باستثناء آخرها بما رواه الحاكم عن عائشة رضي  ([.311

ورَةِ بسَِنَةٍ، وَذَلكَِ حِينَ فُرِ "الله عنها:  يْلِ فيِ أَن هُ نَزَلَ بَعْدَ نُزُولِ صَدْرِ السُّ ضَ قيَِامُ الل 

لَوَاتِ الْخَمْسِ  سْلَامِ قَبْلَ فَرْضِ الص  لِ الْإِ  ([.105، 104/ 1. ]ينظر الإتقان )"أَو 

وهو حديث سؤال سعد بن هشام بن عامر أم -والحديث في صحيح مسلم  قلت:

 -هالمؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خُلُقِ النبي صلى الله عليه وسلم وقيامهِ ووترِ 

مَ، فَقَالَتْ: أَلَسْتَ تَقْرَأُ: "وفيه:   صَل ى الُله عَلَيْهِ وَسَل 
ِ
فَقُلْتُ: أَنْبئِيِنيِ عَنْ قيَِامِ رَسُولِ الله

يْلِ فيِ (لى لم لخ) ؟ قُلْتُ: بَلَى، قَالَتْ: فَإنِ  الَله عَز  وَجَل  افْتَرَضَ قيَِامَ الل 

ورَةِ، فَقَامَ  لِ هَذِهِ السُّ ، وَأَمْسَكَ الُله أَو  مَ وَأَصْحَابُهُ حَوْلاا  صَل ى الُله عَلَيْهِ وَسَل 
ِ
نَبيُِّ الله

ورَةِ الت خْفِيفَ،  مَاءِ، حَت ى أَنْزَلَ الُله فيِ آخِرِ هَذِهِ السُّ ا فيِ الس  خَاتمَِتَهَا اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرا

ا بَعْدَ فَرِيضَةٍ  عا يْلِ تَطَوُّ . ]صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين "فَصَارَ قيَِامُ الل 

( رقم 513/ 1وقصرها، باب: جامع صلاة الليل، ومن نام عنه، أو مرض )
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 كما سبقكما يناقض القول المشهور أن الزكاة فرضت في المدينة

ومن فسرها بالزكاة الواجبة جعل آخر السورة "قال الزمخشري

 "مدنيا

المعنى على أن هذه الآية الكريمة مدنيةواحتج بعضهم من حيث 

                                                                         
 .وقد سبق ذكر طرف منه وتخريجه في المقدمة ([746)

ا منِْ "وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال:  لِ كَانُوا يَقُومُونَ نَحْوا مِّ لُ الْمُز  ا نَزَلَتْ أَو  لَم 

ا منِْ قيَِامهِِ  لهَِا وَآخِرِهَا نَحْوا مْ فيِ شَهْرِ رَمَضَانَ حَت ى نَزَلَ آخِرُهَا، قَالَ: وَكَانَ بَيْنَ أَو 

( 548/ 2) (، والحاكم في المستدرك678/ 23. ]رواه الطبري في تفسيره )"سَنَةٍ 

 ( وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي[ وهذا لفظ الحاكم.3864رقم )

. وأن بين نزول قهو قول الجمهور كما سبورة كلها مكية، ووهذا يرجح أن تكون الس

 أولها وآخرها سنة واحدة، والله أعلم.

لما "قال:  -وهو ابن جبير-( عن سعيد 679/ 23وأما ما رواه الطبري في تفسيره )

قال: مكث النبي صلى الله عليه وسلم  (لى لم لخ)أنزل الله على نبيه:

سنين يقوم الليل كما أمره الله، وكانت طائفة من أصحابه على هذا الحال عشر 

 مى مم مخ مح مج لي لى لم)يقومون معه، فأنزل الله عليه بعد عشر سنين:
فخف ف (في فى)إلى قوله: (نيهج نى نم نخ نح نج مي

فهو فضلا عن كونه مقطوعا، ولا يعارض الموقوف  ."الله عنهم بعد عشر سنين

 لي لى لم لخ)على الصحابة رضي الله عنهم، فغاية ما يدل عليه أن قوله تعالى: 
الآية. نزل بعد أوائل سورة المزمل (نح نج مي مى مم مخ مح مج

 بعشر سنين، وهي من أوائل ما نزل من القرآن في مكة، حيث كانت ثالث سورة

دلائل النبوة ومعرفة "ما رواه البيهقي فيك-بعد سورتي: )العلق والقلم(  نزلت

( عن ابن عباس وعكرمة والحسن 144 -142/ 7) "أحوال صاحب الشريعة

يعني  -وما بعدها(48/ 1) "الإتقان في علوم القرآن"البصري، ونقله السيوطي في 

م العاشر أو الحادي في العام الأول للبعثة، ويكون نزول آخرها بعد ذلك في العا

عشر للبعثة، فهي أيضا مكية، حيث بقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل 

 الهجرة ثلاث عشرة سنة، كما هو المشهور المعروف، والله أعلم.

غرائب القرآن (، و695/ 30تفسير الرازي )أيضا (، وينظر 644/ 4لكشاف )ا 

 (.382/ 6لنيسابوري )، لورغائب الفرقان
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 ئز ئروذلك في قوله تعالى فيهاوإن كان أولها مكيا بالآية نفسها
 بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم
 فى ثىثي ثن ثم ثز تيثر تى تن تم تز تر
وذلك أنه لم يوجد من المسلمين ضرب في قي قى في

ولا الزكاة في ولم يفرض عليهم الجهاد في سبيل اللهالأرض في مكة

وأن الضرب في الأرض كان بعد الهجرة في المدينةأيضا مكة

وأما أول السورة فهو رض الجهاد والزكاة بعد الهجرةوكذلك فُ 

بل مشركون ولم يكن بالمدينةكانوا في مكةقد ومحاجة للمشركين

 كانوا أهل كتاب

لأن الآية الكريمة تتحدث عن وقوع وفي هذا الاحتجاج نظر بين

أمور مستقبلية لتخفيف الأمر بقيام الليل في قوله تعالى في أول  ثلاثة

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخالسورة الكريمة
 يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج
[ وهذه الأمور الثلاثة هي5 -1]المزملذٰ يي يى يم

والجهاد في سبيل الله تعالى( ففيها والضرب في الأرض)المرض

والجهاد في سبيل لوقوع الأمن بعد الخوفبشارة بالضرب في الأرض 

وليس فيها وقوع والقوة بعد الضعفالله تعالى والنصر على الأعداء

وهي من أكبر ولا إيجاب الجهاد في سبيل الله تعالىالضرب في مكة

حيث وقع مضمونها علامات نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم

 أخبرت به اكم

 القول الراجح

                                 
 (.294، 293/ 10نظر تفسير الماتريدي )ي 

 يأتي لهذا الأمر مزيد بيان في المبحث الرابع إن شاء الله تعالى.س 
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وللتوفيق بين هذه الآية الكريمة وبين بقية الآيات المدنية في الزكاة 

وإن ن سورة المزمل كلها مكيةإ -وهو ما تطمئن إليه النفس-أقول

لأن الأمر بالزكاة هاهنا ليس مرادا به الزكاة المفروضة ذات الأنصبة

قوم بها وإنما المراد بها الزكاة العامة التي كان يهذه فرضت في المدينة

وعلى حسب موجودهتهمالمسلمون في مكة على قدر استطاع

وكان بهم موشعورهمن المسلمين إلى مساعدته محاجة إخوانه

تهيئة ويرغبهم فيهاالقرآن الكريم ينزل بين الفينة والفينة يحثهم عليها

 والله أعلملفرضها مقدرة ومؤقتة

 ثم ته تموله تعالىهي قفة بالصلاة، قترنغير الموأما 
]الأنعامسم سخ سح سج خم حمخج حج جحجم

ذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بالحق الذي أمر قد [141

الله تعالى بإيتائه يوم الحصاد هو الزكاة المفروضة من العُشر ونصف 

 قولو وابن عباس رضي الله عنهماوهذا قول أنس بن مالكالعُشر

وغيرهم مالك بن أنسو البصريوالحسن سعيد بن المسيب

 حتى عزاه الماوردي للجمهور

 وابن العربي والواحدي وممن رجح هذا القول الجصاص

                                 
للملا  ،مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح(، و259/ 8نظر تفسير ابن كثير )ي 

ومرعاة المفاتيح (، 120، 119/ 8، وتفسير المنار )(1260/ 4علي القاري )

 (.6/3كاة المصابيح، لأبي الحسن المباركفوري )شرح مش

 (.240/ 1ينظر الإتقان ) 

 (.158/ 12واهما الطبري في تفسيره )ر 

 (.161 -158/ 12واهما الطبري أيضا في تفسيره )ر 

 . (282/ 2)لابن العربي  ،أحكام القرآنينظر  

 (.178/ 2نظر تفسير الماوردي )ي 

 (.177 /4القرآن )نظر أحكام ي 

 (.479/ 4ظر التفسير البسيط )ين 



 

 

 

 
 

ليلية لما ذكره الزركشي والسيوطيتحدراسة  تقدم نزول الآية على الحكم  / محمد سليمان محمد حنفيد
 

94 

مصطفى زيد الدكتورو والفخر الرازي

 وجه التعارض وموقف العلماء منه

أنه يلزم عليه أن أهمها وقد اعتُرض هذا القول بعدة اعتراضات

 لأن سورة الأنعام مكيةتكون الزكاة المخصوصة شرعت في مكة

                                                                         
 (.283، 282/ 2نظر أحكام القرآن )ي 

 (.164/ 13نظر تفسير الرازي )ي 

 (.724/ 2ينظر النسخ في القرآن الكريم ) 

أن الزكاة المفروضة لا تؤتى يوم الحصاد، وإنما تؤتى بعد الضم والتنقية  :منها 

وقد  ([.277/ 1(، والتسهيل )2212/ 3نظر الهداية )ي] والكيل وغير ذلك.

أجيب عنه بأن اليوم ظرف للحق، لا للإيتاء المأمور به، كأنه قال: وآتوا الحق الذي 

أو بأن  ([.177/ 4آن للجصاص )نظر أحكام القري]وجب يوم حصاده بعد التنقية. 

في الآية محذوفا، تقديره: )وآتوا حقه يوم حصاده إلى تصفيته( فالحصاد سبب 

الدر المصون في علوم الكتاب ]ينظر  لوجوب الزكاة، والتصفية سبب لأدائها.

 ([.190/ 5)لسمين الحلبي ل ،المكنون

/ 2نظر المحرر الوجيز )ي]ه. من الرمان، وما في معنا هاأنه لا زكاة فيما ذكر في :ومنها

ويمكن أن يجاب عنه بأن يقال: ليس على هذا إجماع، فقد ذهب بعض  ([.353

لابن الفرس  ،ظر أحكام القرآنين. ]العلماء إلى وجوب الزكاة في الزيتون والرمان

وقد اتفق الفقهاء على وجوب الزكاة في ثمار النخيل والأعناب،  .[(26/ 3)

الزيتون، وأضاف ابن حبيب وابن الماجشون من المالكية وأضاف إليهما مالك 

لابن الفرس  ،(، وأحكام القرآن176/ 4للجصاص ) ،الرمان. ]ينظر أحكام القرآن

 ([.104/ 7(، وتفسير القرطبي )26، 25/ 3)

أن تذييل الآية بالنهي عن الإسراف يؤيد أن الحق فيها غير الزكاة؛ لأنها لا  :منهاو

وقد يجاب عن  ([.2212/ 3نظر الهداية )ي] معلومة ومحددة. إسراف فيها؛ إذ هي

ذلك بأن يقال: إن النهي موجه إلى التجاوز في الحق، فهو الذي يعد إسرافا يضار به 

 الناس والأهل والولد، لا إلى إيتاء الحق نفسه، والله أعلم.

ليلا، وقد شيعها سورة الأنعام مكية كلها في قول الأكثرين، وأنها نزلت جملة واحدة  

سبعون ألف ملك، وقيل: مكية إلا آيات، اختلف في عددها، فقيل: ثلاث، وقيل: 

 بن سليمان ست، وليس من بينها الآية الكريمة محل الدراسة. ]ينظر تفسير مقاتل

وقد  ([.107/ 2(، وتفسير البغوي )131/ 4(، وتفسير الثعلبي )548، 547/ 1)
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كما سبقوهو غير المشهور أن هذه الزكاة فرضت في المدينة

وأن المراد بالحق هو ن الآية مدنيةبأما أجاب به بعضهم عنه و

ورجحه  وهو ما حكاه الزجاج عن قوم لم يعينهمالزكاة المفروضة

إذ يه نظرفف واختاره الخطيب الشربيني نظام الدين النيسابوري

 والله أعلمكما سبقولا دليلهي دعوى تحتاج إلى دليل لإثباتها

 وقد ذكر المفسرون في معنى الحق قولين آخرين جديرين بالذكر

أمر الله أن الحق شيء آخر غير الزكاة المفروضةالقول الأول

وأنه باق بعد فرض الزكاة تعالى به قبل الزكاة من غير تعيين مقداره

في وأصحاب هذا القول يقولونولم ينسخ بهاعلى سبيل الوجوب

                                                                         
لما في الموطأ أن سورة الأنعام مكية. ]ينظر التمهيد  نقل ابن عبد البر الإجماع على

وذكر بعض المفسرين عن ابن عباس رضي الله  ([.146/ 1)من المعاني والأسانيد 

عنهما وقتادة أنهما آيتان، إحداهما: الآية الكريمة محل الدراسة، وأنها نزلت في 

 مح مج لي لى لم لخ)ثابت بن قيس بن شماس، والأخرى: قوله تعالى: 
[ وأنها نزلت في مالك بن 91 ]الأنعام:(نمنى نخ نح نج مي مى مم مخ

(، وتفسير 91/ 2الصيف وكعب بن الأشرف اليهوديين. ]ينظر تفسير الماوردي )

 ([.382/ 6القرطبي )

والذي تطمئن إليه النفس هو قول الأكثرين، وهو أنها كلها مكية، وأنها نزلت جملة 

وردت بذلك عدة آثار، منها ما رواه  واحدة، وشيعها سبعون ألفا من الملائكة، وقد

لما نزلت سورة الأنعام سبح "الحاكم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: 

رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: لقد شيع هذه السورة من الملائكة ما سد 

 .على شرط مسلمصححه ([ و3226( رقم )344/ 2. ]المستدرك )"الأفق

(، والمحرر 73/ 2الكشاف )ينظر أيضا ( و297/ 2القرآن وإعرابه )نظر معاني ي 

 (.668/ 4(، والبحر المحيط )99/ 7(، وتفسير القرطبي )353/ 2الوجيز )

 .(178/ 3غرائب القرآن ورغائب الفرقان )ينظر  

نظر السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير ي 

(1 /453.) 
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وقول  وهو قول ابن عمر رضي الله عنهماالمال حق سوى الزكاة

 وغيرهم ومجاهد بن جبرعطاء بن أبي رباح

 والسمعاني والنحاس في قول ورجح هذا القول أبو عبيد

وأن الزكاة قد فرضت واحتج أصحابه له بأن الآية الكريمة مكية

 بالمدينة

أنه حق أمر الله سبحانه وتعالى به قبل أن تفرض الزكاة القول الثاني

ولم يبق في الأموال حق سوى الزكاة المفروضةثم نسخالمفروضة

وقول  والحسن البصري رضي الله عنهما وهو قول آخر لابن عباس

سب حتى نُ وغيرهم وعكرمة وإبراهيم النخعيسعيد بن جبير

 إلى جمهور أهل العلم من السلف والخلف

 والنحاس في قول آخر ورجح هذا القول الطبري

وأن واحتج أصحابه له أيضا بأن الآية الكريمة مكيةوالزمخشري

                                 
 (.165/ 12واه الطبري في تفسيره )ر 

 (.164 -162/ 12رواهما الطبري في تفسيره ) 

 (.33)ص: نظر الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن ي 

 (.502 -500/ 2معاني القرآن )ينظر  

 (.150/ 2ينظر تفسير القرآن ) 

 (.164/ 2) نظر تفسير البغويي 

 (.168/ 12واه الطبري )ر 

 (.169/ 12واه الطبري )ر 

 (.170، 168/ 12واهما الطبري )ر 

/ 2لأبي عبيد ) ،( وينظر الناسخ والمنسوخ1398/ 5واه ابن أبي حاتم )ر 

 (.2210/ 3(، والهداية )323

 (. 295ظر نيل المرام من تفسير آيات الأحكام )ص: ين 

 وما بعدها(. 170/ 12تفسير الطبري )نظر ي 

 (.335، 334/ 2ظر الناسخ والمنسوخ )ين 

 (.73، 72/ 2نظر الكشاف )ي 
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 الزكاة قد فرضت في المدينة

 في الناسخ قولانلهم و

 وعكرمةوسعيد بن جبيروهو قول الحسنأنه آية الزكاةالأول

وهو قول ابن عباس وهو العشر ونصف العشرأنه السنةالثاني

 والسديوإبراهيم النخعيرضي الله عنهما

[43]البقرةنى ننوآية الزكاة هي قوله تعالى

ني نى نن نم نز نر مموقوله تعالى
[103]التوبة

مَاءُ "والسنة هي قول النبي صلى الله عليه وسلم فيِمَا سَقَتِ الس 

ا العُشْرُ   باِلن ضْحِ نصِْفُ العُشْرِ وَالعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّ
َ
 "وَمَا سُقِي

يكون المنسوخ هو كل ما سوى أنه على الأول والفرق بين القولين

وأنه ليس في المال حق الزكاة المفروضة من الصدقات والنفقات

وعلى الثاني يكون ويبقى الإجمال كما هوسوى الزكاة المفروضة

 المنسوخ هو الإجمال بالتبيين الموجود في السنة

                                 
(، وتفسير 73، 72/ 2(، والكشاف )280، 279/ 4نظر تفسير الماتريدي )ي 

 (.100/ 7القرطبي )

/ 2للنحاس ) ،(، والناسخ والمنسوخ170 -168/ 12نظر تفسير الطبري )ي 

(، والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه 2211، 2210/ 3(، والهداية )324 -322

لابن  ،(، وأحكام القرآن283)ص:  مكيل ،ومعرفة أصوله واختلاف الناس فيه

 (.22، 21/ 3الفرس )

 (.100/ 7نظر تفسير القرطبي )ي 

يسقى من ماء السماء، صحيحه، في كتاب الزكاة، باب العشر فيما واه البخاري في ر 

عن ابن عمر رضي الله عنهما.  (1483رقم )( 126/ 2).. وبالماء الجاري.

والعَثَرِي: هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي، والنضح هو الإبل التي يستقى 

عليها، ومثلها البقر وما في حكمها، والمراد به ما يتكلف في سقيه. ]ينظر فتح 

 [.349/ 3لابن حجر ) ،الباري
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 القول الراجح
سوى وأنها في حق والذي تطمئن إليه النفس أن الآية محكمة

وأنه كان واجبا في مكة قبل فرض الزكاة الزكاة المفروضة

وأنه غير الزكاة ولم ينسخوأنه باق على الوجوبالمخصوصة

وقد فرض هذا الحق بمكة لأن فرضية الزكاة لا تمنع منهالمفروضة

على والمساكين والسائل والمحرومحقا للفقراء في صدر الإسلام

مستقرا في أذهان ذا الحق معروفا في مكةوقد كان هالأغنياء

وكان يؤدونه على حسب طاقتهممركوزا في نفوسهمالمسلمين

إلا أنه مؤقت بوقت معينولا محدد بجنسمطلقا غير مقيد بقدر

وأما الزكاة المفروضة وجمع الزروع والثماروهو وقت الحصاد

 بنقصانها عنهالا تجزيء ومقادير معلومةفذات أنصبة محددة

وذكر من أسباب وقد امتدح الله تعالى به عباده المتقين في مكة

استحقاقهم لجنات وعيون عند ربهم أن في أموالهم حقا مطلقا غير 

 بي بى بن بم بزقال تعالىمحدد للسائل والمحروم
 فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تىتي تن تم تز تر
 ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في
 [19-15]الذارياتنم نز نر مم

فهذا يؤكد أن المسلمين في مكة كانوا يعرفون الزكاة المطلقة غير 

وقد أمر الله تعالى بأداء هذا الحق يوم وأنهم كانوا يفعلونهاالمقيدة

وعدم تأخيره إلا والمبادرة إلى فعلهالحصاد للمسارعة إليه

 وبالله التوفيقلضرورة

                                 
(، والمحرر 250/ 5)تفسير السمعاني سورة الذاريات مكية كلها بالاتفاق، ]ينظر و 

(، 3/ 14(، وروح المعاني )29/ 17(، وتفسير القرطبي )171/ 5الوجيز )

 ([.335/ 26والتحرير والتنوير )

/ 5للشيخ محمد أبو زهرة ) ،(، وزهرة التفاسير120/ 8نظر تفسير المنار )ي 
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الروايات عن السلف أنه كانوا ومما يشهد لهذا ما جاء في بعض 

ويتوسعون فيه فلا يقصرونه على شيء ويتواصون بهيفعلون ذلك

 دون شيء

أرأيتَ ما حصدتُ من الفواكهقلت لعطاء"قالفعن ابن جريج

ا تؤتيقال من كل شيء حصدتَ تؤتي منه حقه يوم وقالومنها أيضا

من كل خضر أو قصبعنب أو حب أو فواكه أو  من نخل أوحصاده

نعمقالأواجب على الناس ذلك كلهقلت لعطاءشيء من ذلك

 تمقلت لعطاءقال جحجم ثم ته تمثم تلا
 "لاقالهل في ذلك شيء مُؤَقّت معلومجحجم ثم ته

كان أهل المدينة إذا "ويزيد بن الأصم قالاوعن ميمون بن مهران

ثم يجيء السائل فيضربه في المسجد صرموا يجيئون بالعِذْق فيضعونه

 "جحجم ثم ته تموهو قولهفيسقط منهبعصاه

 والظاهر أن هذا غير الزكاة المفروضة المعلومة المقدرة

فالزكاة المكية إن الزكاة المكية غير الزكاة المدنيةوأخيرا أقول

مؤقتة ولا ولا محددة بجنسزكاة عامة أو إجمالية غير مقدرة بقدر

وحسب وإنما هي تخرج على حسب استطاعة كل إنسانبزمان

 وكان المسلمون في مكة يعرفونها كذلكحاجة المسلمين

والأزمنة المؤقتةوأما الزكاة المدنية فهي ذات الأنصبة المقدرة

وهي الزكاة المفروضة التي هي ركن من أركان والأجناس المحددة

ىوالله أعلم وأعلالإسلام

                                                                         
، 195/ 5للدكتور محمد سيد طنطاوي ) ،والتفسير الوسيط (،2702، 2701

196.) 

 (.13988رقم )( 162/ 12تفسير الطبري ) 

 (.14010رقم ) (166/ 12) المرجع السابق 
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 القول بالنسخ وموقف العلماء منه
فقد اختلفوا أولا في وأما ما قيل من أن الآية الكريمة منسوخة

 ق.كما سبالسنةوقيلالقرآنفقيلالناسخ لها

إن الذي نسخ هو فمنهم من قالواختلفوا ثانيا في المنسوخ فيها

وأيد ذلك لأنهم كانوا يتصدقون بالكلولم ينسخ الحق رأساقدرها

 بالنهي عن الإسراف في آخر الآية

إن الذي نسخ فيها هو ما كان غير مقدر يوم ومنهم من قال

وقد نسخ بالتقدير الذي ورد في السنة من العشر ونصف الحصاد

 وأما أصل الوجوب فلم ينسخالعشر

لعدم التعارض بين هذه الآية الكريمة وآيات وهذا كله فيه نظر

وقد تقرر أنه لا حيث يمكن الجمع بينهاولا بينها وبين السنةالزكاة

يصار إلى القول بالنسخ إلا عند تعارض الدليلين تعارضا حقيقيا

وأما إن أمكن الجمع بينهما بوجه بحيث لا يمكن العمل بهما جميعا

 ، والله أعلممن الوجوه فلا نسخ

 

  

                                 
 (.280، 279/ 4) تفسير الماتريدي نظري 

 (.489/ 1لسمرقندي )ا تفسيرنظر ي 

للقاضي أبي  ،(، والعدة في أصول الفقه177/ 4للجصاص ) ،نظر أحكام القرآني 

(، 136، 135/ 1لابن الجوزي ) ،(، ونواسخ القرآن835/ 3يعلى الفراء )

 (.23/ 3لابن الفرس ) ،وأحكام القرآن
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 المبحث الثاني
 في زكاة الفطرما ذكر من آيات 

 وقد لا زكاة الأموالإلا أنها زكاة الرؤوسوهي نوع من الزكاة

رت بها بعض الآيات  فرضت في السنة الثانية للهجرة المباركة وقد فُسِّ

 مما أوقع إشكالا في وقت فرضيتهاالمكية في الزكاة

 يم يخ يح يج هي هى هم هج نيوذلك في قوله تعالى
 [1415]الأعلىيى

ن المراد بالتزكي زكاة الفطرأفقد ذكر جماعة من المفسرين

وأبي العالية  وهذا قول سعيد بن المسيبوبالصلاة صلاة العيد

                                 
تسمى زكاة الفطر زكاة الرؤوس؛ لأنها تدفع عن كل رأس سواء أكان رجلا أم  

وفي  ([.86/ 6)تفسير السمعاني ... إلخ. ]ينظر امرأة، صغيرا أم كبيرا، حرا أم عبدا

 صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ "حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال: 
ِ
فَرَضَ رَسُولُ الله

كَرِ وَالأنُْثَى،  ، وَالذ  ا منِْ شَعِيرٍ، عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ ا منِْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعا الفِطْرِ، صَاعا

غِيرِ وَالكَبِ  لاةَِ وَالص  ى قَبْلَ خُرُوجِ الن اسِ إلَِى الص   ."يرِ منَِ المُسْلمِِينَ، وَأَمَرَ بهَِا أَنْ تُؤَد 

( 130/ 2)باب فرض صدقة الفطر في كتاب الزكاة، البخاري  ]متفق عليه، رواه

(، ومسلم في كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر 1503رقم )

 ([.984م )( رق677/ 2والشعير )

المشهور في السيرة أن فرض صيام رمضان كان في شعبان من السنة الثانية للهجرة،  

 ،في رمضان من تلك السنة. ]ينظر أعلام النبوة اوفرض زكاة الفطر وصلاة العيد كان

، 417/ 2) "تاريخ الرسل والملوك"(، وتاريخ الطبري 242للماوردي )ص: 

 ([.54 -52/ 5لابن كثير ) ،(، والبداية والنهاية418

 (.238/ 1(، والإتقان )33، 32/ 1) ينظر البرهان 

(، وتفسير 374/ 24(، وتفسير الطبري )257/ 3معاني القرآن للفراء )ينظر  

(، 740/ 4(، والكشاف )446/ 23(، والتفسير البسيط )185/ 10الثعلبي )

/ 15(، وروح المعاني )21/ 20(، وتفسير القرطبي )470/ 5والمحرر الوجيز )

322.) 

 (. 418/ 3رواه عبد الرزاق في تفسيره ) 
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 وعطاء بن أبي رباحومحمد بن سيرين رفيع بن مهران الرياحي

 وغيرهم وعمر بن عبد العزيز

 واستدلوا على ذلك بما يلي

عن النبي صلى الله "عمرو بن عوف المزني رضي الله عنهعن أولا 

قبل أن يصلي صلاة عليه وسلم أنه كان يأمر بزكاة الفطر يوم الفطر

 يم يخ يح يج هي هى هم هج نيويتلو هذه الآيةالعيد
 "يى

سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه "وفي رواية للحديث

أنزلت فقاليى يم يخ يح يج هي هى هم هج نيالآية

 "في زكاة الفطر

كان رسول الله قال"عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهثانيا

                                 
 (.374/ 24رواه الطبري في تفسيره ) 

 (.3418/ 10اهما ابن أبي حاتم في تفسيره )رو 

 ،ظر أحكام القرآنين(، و7740( رقم )293/ 4رواه البيهقي في السنن الكبرى ) 

 (.382/ 8ن كثير )(، وتفسير اب379/ 4لابن العربي )

( عن كثير بن عبد الله بن عمرو 3383( رقم )314، 313/ 8رواه البزار في مسنده ) 

وهذا الحديث لا نعلم رواه بهذا "بن عوف عن أبيه عن جده رضي الله عنه، وقال: 

اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمرو بن عوف، ولا نعلم حدثه عن عمرو 

لا حدثه عن عبد الله بن عمرو إلا كثير بن عبد بن عوف إلا ابنه عبد الله بن عمرو، و

( 4430( رقم )80/ 3) "مجمع الزوائد ومنبع الفوائد"وأورده الهيثمي في  ."الله

/ 7في موضع آخر )زاد . و"فيه كثير بن عبد الله، وهو ضعيف"وعزاه للبزار، وقال: 

 ."وقد حسن الترمذي حديثه"( 11486( رقم )136

ورواه أيضا البيهقي في السنن (، 2420( رقم )90/ 4صحيحه )رواه ابن خزيمة في  

. وأورده السيوطي "قال: هي زكاة الفطر"( وفيه: 7668( رقم )268/ 4الكبرى )

ف إسناده. وقد ضعف485/ 8في الدر المنثور ) محقق  ( وعزاه لجمعٍ، وضع 

بد إسناده جدا؛ لاتهام كثير بن ع صحيح ابن خزيمة: د/ محمد مصطفى الأعظمي

 الله بالكذب.
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 يخ يح يج هي هى هم هج نيصلى الله عليه وسلم يقول
م الفِطْرَة قبل أن يغدو إلى المصلى يوم الفطريى يم  "ثم يُقَسِّ

الآية نزلت هذه"عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقولثالثا

في زكاة يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني

 "رمضان

 هم هج ني"عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أيضارابعا
 يجأَعطَى صدقةَ الفطر قبل أن يخرج إلى العيد قالهي هى
 "خرج إلى العيد فصلىقاليى يم يخ يح

قال في قوله تعالى"عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنهخامسا

إلقاء القمح يوم يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني

 "الفطر قبل الصلاة في المصلى

 وموقف العلماء منه وجه التعارض

                                 
يعني في تفسيره  .( وعزاه لابن مردويه485/ 8أورده السيوطي في الدر المنثور ) 

 ليه مسندا عند غيره.، ولم أقف عالذي ما زال مفقودا

 (. 7667( رقم )268/ 4رواه البيهقي في السنن الكبرى ) 

يد وابن المنذر، ولم عبد بن حم( وعزاه ل485/ 8الدر المنثور )أورده السيوطي في  

( أن الذي رواه عن 185/ 10وذكر الثعلبي في تفسيره )  أجده في كتبهما المطبوعة.

أبي سعيد الخدري رضي الله عنه هو أبو هارون، وهو عُمارة بين جُوين العبدي 

هـ( وهو متفق على ضعفه، ومنهم من  134البصري، توفي سنة أربع وثلاثين ومائة )

( 236 -232/ 21للمزي ) ،ر تهذيب الكمال في أسماء الرجالرماه بالكذب. ]ينظ

( 709/ 3للذهبي ) ،(، وتاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام4178رقم )

([. وينظر 4840( رقم )408لابن حجر )ص:  ،(، وتقريب التهذيب207رقم )

 دار التفسير. بعة( ط248/ 29أيضا تفسير الثعلبي )

وأورده الهيثمي في مجمع . (239( رقم )98/ 22رواه الطبراني في المعجم الكبير ) 

( وعزاه للطبراني، وقال: 11487( رقم )136/ 7(، )443( رقم )80/ 3الزوائد )

 . "فيه محمد بن أشقر، وهو ضعيف"
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على أن صيام  -على التسليم بصحتها-دل ظاهر الروايات السابقة 

وصلاة العيد قد شرعت بمكة قبل الهجرةوزكاة الفطررمضان

وسلم وبعض الصحابة على لسان النبي صلى الله عليه -حيث قرنت 

 هي هى هم هج نيبقوله تعالى -رضي الله عنهم قراءة وتفسيرا
لما كان مشهورا أن هاتين الآيتين ويى يم يخ يح يج

ولم يكن بمكة لا صيام رمضان وفي سورة مكيةالكريمتين مكيتان

لأن هذه كلها إنما شرعت في المدينة ولا صلاة العيدولا زكاة الفطر

 بدا التعارض بينهما واضحا -كما سبق-

كالثعلبي إذ القول جماعةٌ من العلماء ذلكولهذا فقد استشكل 

لأن هذه السورة مكيّة بالإجماعولا أدري ما وجه هذا التأويل"قال

 "والله أعلمولا زكاة فطرولم يكن بمكة عيد

 أهمها ما يليوقد أجاب العلماء عن ذلك الإشكال بعدة أجوبة

جواز أن يكون نزول هذه الآيات سابقا على حكم الجواب الأول

 وهذا رأي البغويزكاة الفطر وصيام رمضان وصلاة العيدفرض 

 كالخازنوبه قال جماعة من العلماء من بعدهوهو أشهر الأجوبة

                                 
المشهور أن سورة الأعلى مكية، ومنهم من حكى الإجماع على ذلك، ولم يخالف  

في ذلك أحد إلا ما روي عن الضحاك أنها مدنية، والذي دعاه إلى ذلك قول 

/ 6)تفسير السمعاني بعضهم: إن ذكر صلاة العيد فيها. وقد ضعفوا قوله. ]ينظر 

لابن الجوزي  ،م التفسير(، وزاد المسير في عل468/ 5(، والمحرر الوجيز )206

وعلى  ([.377/ 8(، وتفسير ابن كثير )13/ 20(، وتفسير القرطبي )431/ 4)

هذا فما قاله الألوسي من كون السورة مكية غير مجمع عليه، وأن الأصح هو كونها 

فيه نظر؛ لعدم الاعتداد بما روي عن الضحاك، والله أعلم. ]ينظر روح  -مكية

 ([.322/ 15المعاني )

 (.185/ 10تفسير الثعلبي ) 

 (. 243/ 5تفسير البغوي ) 

 (. 418/ 4ينظر تفسير الخازن ) 
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 والألوسي والمظهري والإيجي

وهو معرفة النوع الأولوعليه بنى الزركشي قوله في برهانه تحت 

 "واعلم أنه قد يكون النزول سابقا على الحكم"أسباب النزول

ما "وهووعليه بنى السيوطي أيضا النوع الثاني عشر في إتقانه

 "وما تأخر نزوله عن حكمهتأخر حكمه عن نزوله

فقد وجد من ينكره وإن كان هذا القول قد وجد من يناصره ويؤيده

وأنه لم تكن بمكة وهي أن السورة مكيةللعلة المشهورةويستبعده

وأن ذلك كله إنما ولا صلاة العيدولا زكاة الفطرلا صيام رمضان

 وهذا رأي جماعة آخرين من العلماء كالسمعانيكان في المدينة

 بن حسن القنوجيوصديق  والشوكاني وابن الجوزي

أن هذا من ثناء الله تعالى على من يفعل ذلك في الجواب الثاني

ونقله القرطبي عن  وهذا رأي الواحديإذا نزل الأمر بهالمستقبل

 القشيري

                                 
 (. 478/ 4ينظر جامع البيان في تفسير القرآن ) 

 (. 247، 246/ 10ينظر تفسير المظهري ) 

 (. 322/ 15ينظر روح المعاني ) 

 (. 32/ 1البرهان ) 

 .(132/ 1الإتقان ) 

 (. 210/ 6ينظر تفسير القرآن ) 

 (. 433/ 4ينظر زاد المسير ) 

، 516/ 5)الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير ينظر فتح القدير  

517 .) 

 (.193/ 15ينظر فتح البيان في مقاصد القرآن ) 

 (. 448/ 23ينظر التفسير البسيط ) 

ولم أجده في مظانه من تفسير القشيري )لطائف  .(22/ 20ينظر تفسير القرطبي ) 

 الإشارات(. 
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ونزول احتمال نزول أوائل سورة الأعلى بمكةالجواب الثالث

 وهذا رأي الطبرسي الشيعيآواخرها بالمدينة

وحمل ما ورد من الآثار في مكية كفي ذل الشيعي وتبعه الطباطبائي

 سورة الأعلى على صدرها

 وهذا قول الضحاكأن السورة كلها مدنيةالجواب الرابع

ويبدو أن سبب القول بذلك هو قول من قال باشتمال سورة الأعلى 

 على زكاة الفطر وصلاة العيد

خلال ما ويظهر من فهذه أهم الأجوبة عن ذلك الإشكالوبعد

سبق أن ثمة تعارضا بين ما جاء في بعض الروايات وما ذهب إليه 

جماعة من المفسرين من أن الآيتين الكريمتين واردتان في زكاة الفطر 

وبين ما ورد من أن سورة الأعلى كلها مكية -وتكبيرات وصلاة العيد

وقد دولا صلاة العيولا زكاة الفطرولم يكن بمكة صيام رمضان

مما يبعد أن يكون المراد بالآيتين شرعت هذه الأمور كلها في المدينة

 هذا وجهالكريمتين ما ذكروه

ولم تسلم أن الأدلة التي استدلوا بها لم تخل من مقالووجه آخر

 من علة

فحديث عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه مداره على حفيده 

ورماه الشافعي وأبو داود على ضعفهوهو متفق كثير بن عبد الله

وأنكر الحافظ الذهبي على الترمذي تصحيح حديثه في سننهبالكذب

                                 
 (.255/ 10ينظر مجمع البيان في تفسير القرآن ) 

 (.148/ 20ظر الميزان في تفسير القرآن )ين 

(، وتفسير القرطبي 468/ 5(، والمحرر الوجيز )206/ 6)تفسير السمعاني ظر ين 

(20 /13.) 

(، وروح 616/ 3لابن الفرس ) ،(، وأحكام القرآن468/ 5) نظر المحرر الوجيزي 

 (.313/ 15المعاني )
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 وجعل ذلك سببا لعدم اعتماد العلماء على تصحيح الترمذي

وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا الظاهر أنه 

دويه في فقد رواه ابن مرإذ ليس له إسناد نحكم عليه بهضعيف

 تفسيره المفقود

وعلى التسليم بصحتهما فليسا صريحين في كون الآيتين نازلتين في 

وغاية ما يدلان عليه أن النبي صلى الله عليه زكاة الفطر وصلاة العيد

وسلم قرأ الآيتين الكريمتين قبل أن يتصدق بزكاة الفطر وقبل صلاة 

يدخل تحت عموم  حثا عليها على اعتبار أن فعل ذلك مماالعيد

 التزكي والصلاة اللذين تمدح أصحابَهما الآيتان

وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهما الموقوف ففيه أبو حماد 

 وهو ضعيفوهو المفضل بن صدقةالحنفي

بل يحتملهوعلى فرض صحته فليس صريحا في سبب النزول

والقرائن ن الأحكاموهو بيان ما تتضمنه الآية مويحتمل أمرا آخر

وهي -والقرينة هنا  وحدها هي التي تعين أحد الاحتمالين أو ترجحه

لأنها من ترجح كون زكاة الفطر مما تتضمنه الآية -كون السورة مكية

 والله أعلمالتزكي

)نزلت هذه الآية وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يعبرون بقولهم

                                 
/ 4تاريخ الإسلام )، و(4948( رقم )140 -136/ 24تهذيب الكمال ) ينظر 

 ([.5617( رقم )460وتقريب التهذيب )ص: (، 332( رقم )486، 485

 . (193/ 15فتح البيان )(، و518/ 5فتح القدير )ينظر  

الضعفاء كتاب (، و622( رقم )412للدارقطني )ص:  ،نظر الضعفاء والمتروكوني 

( رقم 230/ 3(، )3398( رقم )136، 135/ 3لابن الجوزي ) ،والمتروكين

( رقم 169، 168/ 4للذهبي ) ،(، وميزان الاعتدال في نقد الرجال3904)

(8729.) 

/ 1العظيم الزرقاني ) للشيخ محمد عبد ،ينظر مناهل العرفان في علوم القرآن 

115.) 
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كانوا يعبرون به عما تتضمنه الآية من أحكام كمافي كذا( عن سبب النزول

ولا يقصدون ويقصدون بذلك أن هذا السبب مما يدخل في الآية من أحكام

 ولا أن الآية الكريمة محصورة فيهالسبب الحقيقي للنزول

وهكذا يقال في كل من روي عنه أنه كان يقرأ الآيتين الكريمتين من 

كأبي على زكاة الفطر قبل الصلاة حثاالصحابة رضي الله عنهم

ومن التابعينووائلة بن الأسقع رضي الله عنهماسعيد الخدري

وكذلك ما روي عن عمر بن عبد العزيز وأبي العاليةكسعيد بن جبير

أنهم قرؤوا الآية لبيان ما تتضمنه الآية من التزكي بصدقة رضي الله عنه

 العيد التي هي من جملة الصلاةوصلاة وذكر الله تعالىالفطر

عن عطاء "فـ قد ورد عن ابن عباس إنكار ذلك القولوجه ثالث

أرأيت قولهقلت لابن عباس رضي الله عنهمارضي الله عنه قال

ولكن الزكاة لم أسمع بذلكقالللفِطْرِ هي هى هم هج ني

 "والصدقات كلهافقال ليثم عاودته فيهاكلها

وهذا أولى مما تعقب به بعضهم أصحابَ هذا القول بأن الصلاة مقدمة على 

أما إذا ذكرت فقد ردوه بأن ذلك إذا ذكرت الصلاة باسمهاالزكاة في القرآن

ثر تي تى تن تمومنهبفعل فتقديمها غير مطرد على الزكاة
إلى أن هذه على أنه يجوز أن تكون مخالفة العادة هاهنا للإرشاد [31]القيامة

ولهذا كانوا يخرجونها الزكاة المقدمة قولا ينبغي تقديمها فعلا على صلاة العيد

 قبل أن يصلوا العيد كما جاء في الآثار

 القول الراجح

                                 
(، 32، 31/ 1(، والبرهان )16لابن تيمية )ص:  ،ينظر مقدمة في أصول التفسير 

ولي الله ل ،(، والفوز الكبير في أصول التفسير299، 298/ 1والزيادة والإحسان )

(، ومناهل العرفان في 25 -21/ 1(، وتفسير القاسمي )96، 95)ص: الدهلوي 

 (.115 ،114/ 1) علوم القرآن

 (.19236( رقم )3418/ 10تفسير ابن أبي حاتم ) 

 ( بتصرف.322/ 15وح المعاني )ر 
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-إن أولى الأقوال في معنى الآية الكريمة وبناء على ما سبق أقول

والذكرالشركالتطهر من هو أن التزكي -وهو ما تطمئن إليه النفس

وهذا قول ابن هي الصلوات الخمسوالصلاةهو توحيد الله تعالى

 وقد اختاره الطبري عباس رضي الله عنهما

وكون المراد بالصلاة هنا الصلوات الخمس يقتضي كون هذه 

السورة الكريمة نازلة بعد فرض الصلوات الخمس ليلة الإسراء 

وهي بها الصلاة التي كانت بداية الإسلاموإلا كان المراد والمعراج

 والله أعلموركعتان في العشيركعتان في الغداة

وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه التطهر من الشرك 

 لا إله إلا اللهوعن عكرمة أنه قوللا إله إلا اللهوقول

عطاء بن أبي  وعن "من كان عمله زاكيا"وعن الحسن البصري

وعن  أن التزكى بالعمل الصالحوعن قتادةأنه الإيمانرباح

 "من اتقى الله في السر والعلانية"سهل بن عبد الله التستري

 وهذه كلها معان متقاربة في معنى التزكي

وذكر وقد وجهه الألوسي بأن التزكي إشارة إلى التصديق بالجَنان

                                 
/ 10)أيضا  في تفسيره(، وابن أبي حاتم 373/ 24رواه الطبري في تفسيره ) 

3417 .) 

 (.373/ 24ينظر تفسير الطبري ) 

 (.242/ 5ظر تفسير البغوي )ين 

/ 10(، وابن أبي حاتم في تفسيره أيضا )373/ 24تفسيره )واه الطبري في ر 

3417.) 

 (.373/ 24اه الطبري في تفسيره )رو 

 (.3417/ 10ن أبي حاتم في تفسيره )رواه اب 

(، وابن أبي حاتم في تفسيره 3580( رقم )419/ 3اه عبد الرزاق في تفسيره )رو 

(10 /3417.) 

 (.192فسير التستري )ص: ت 
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 والصلاة إلى العمل بالأركانالنطق باللساناسم الرب إلى 

 ويؤيد ذلك ما يلي

سياق الآيات الكريمة يقتضي كون المراد بالتزكي هو التطهر أولا

 طح ضم ضخوذلك أنه سبحانه وتعالى قال قبل ذلكمن الشرك
 مج لي لى لم لخ فج غم غج عم عج ظم
-9]الأعلىنى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح

13] 

الكريمة أمر من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وفي هذه الآيات 

الأولثم جعل الناس حِيال هذا التذكير فريقينوسلم بالتذكير

وقد أشار إليهم بقولهوهم المنتفعون بهذا التذكيرالمتذكرون

وهم الأشقياء غير المتذكرينوالثاني فج غم غج عم

وقد أشار إليهم بقولهالذين حرموا أنفسهم من خير هذه الذكرى

 مح مج ليثم ذكر جزاءهم بقولهلى لم لخ
ثم عاد فذكر بعد ذلك  نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ

 هي هى هم هج نيفقالوهم المتذكرونجزاء الفريق الأول
 والله أعلم يى يم يخ يح يج

ولم يذكر ما يجب أنه سبحانه وتعالى أطلق التزكي هاهناثانيا

وأكمل المطلق ينصرف إلى المسمى الكاملوالاسم التزكي عنه

فوجب صرف هذا أنواع التزكية هو تزكية القلب عن ظلمة الكفر

ويؤيد ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره المطلق إليه

                                 
 .(322/ 15روح المعاني )ينظر  

فدت هذا مما ذكره الإمام الرازي في مناسبة الآيتين لما قبلهما. ]ينظر التفسير أ 

 ([.135/ 31الكبير )
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 في معنى التزكي

لَ( وهذه المادة تفيد هىأن الفعل ثالثا على وزن )تَفَع 

وأصل ذلك التوحيد الجهد في فعل الشيء التكلف والمعالجة وبذل

فضلا عن والاستعداد للأعمال الصالحة التي أمر الله تعالى بها

وهذا أعم من أن يراد به فرد من أفرادهوالصبر على ذلكعملها

وعلى هذا المعنى حسن تقديم التزكي على ذكر كزكاة الفطر أو غيرها

وعند حصوله بالنسبة لغيره لأنه الأصلاسم الله تعالى والصلاة

 وتترقى في طرق الولايةتنتفع النفس بأنوار الهداية

ى( وليس أن اللفظ المعتاد في زكاة المال أن يقالرابعا )زَك 

ى(  )تَزَك 

ى( في القرآن الكريم بمعنى التطهر قال وعليه فقد جاء فعل )تَزَك 

 شم سمسه ثه ثم ته تم به بم ئهتعالى
 مج له لموقال تعالى[76]طهلم كم كل شه
 بى بن بم بزوقوله تعالى[18]فاطرمخمم مح
فهذا كله في التزكية بمعنى التطهر من الكفر [9]الشمسبي

 والمعاصي

[ قد جمع 18]الليلئى ئن ئم ئز ئروقوله تعالى

فهو يزكي وزكاة النفس التي هي التزكيةزكاة المالبين الزكاتين

 يتصدق بماله ليتطهر بهأيليتزكى

نخ نح نج مي مى مم مخوقال تعالى لموسى عليه السلام

                                 
 نظر الموضع نفسه من المرجع السابق.ي 

 (. 288، 287/ 30) التحرير والتنويرينظر  

 (.285/ 20)بن عادل لا ،اللباب في علوم الكتابنظر ي 
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أن تتطهر من الكفر  -يا فرعون-هل لك [ أي18]النازعات

 بالإيمان بالله تعالى

 ممفي قوله"وهو عبد الرحمن بن زيد بن أسلموعن ابن زيد
في القرآن كله والتزكيقالإلى أن تُسلمقالنخ نح نج مي مى

[ 18]فاطرلم كم كل شه شموقرأ قول اللهالإسلام

[ قال3]عبسنح نج مي مى مموقرأمن أسلمقال

 "[ ألا يسلم7]عبسٌّ ىٰ رٰ ذٰ ييوقرأيسلم

في  -يعني البصري-وذكر الطبري أيضا أنه ذُكر عن أبي عمرو 

أنها بمعنى  من سورة النازعات بالتشديدنحتوجيه قراءة 

وموسى لم يدع فرعون إلى أن يتصدّق "وأنه قالتتصدق بالزكاة

تكون زاكيا أينحفقالإنما دعاه إلى الإسلاموهو كافر

 "والتخفيف في الزاي هو أفصح القراءتين في العربيةمؤمنا

 والله أعلموكأن اختيار أبي عمرو لقراءة التخفيف لذلك

وهو أعم وعموم الصدقاتويجوز أن يراد بالتزكي عموم الزكاة

كما سبق في رواية ابن عباس رضي الله من كون المراد به خاصا

 وهو أيضا قول عطاء بن أبي رباحعنهما

ك التعارض بكون نزول الآيات سابقا على لوأما ما قيل في توجيه ذ

                                 
 (.201/ 24تفسيره )رواه الطبري في  

وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي جعفر ويعقوب، وقرأ باقي العشرة بتخفيف الزاي.  

(، والنشر في 219لأبي عمرو الداني )ص:  ،]ينظر التيسير في القراءات السبع

اللطيف  (، ومعجم القراءات، د. عبد398/ 2لابن الجزري ) ،القراءات العشر

 ([.286، 285الخطيب )ص: 

 (.201/ 24) تفسير الطبري 

 (.22/ 20(، وتفسير القرطبي )616/ 3لابن الفرس ) ،ظر أحكام القرآنين 



  

 

 

 
 

 م2022هـ = 1444العدد الثامن ) المجــــلة العلمية لكلية القــــــرآن الكـــــريم للقراءات وعلومها بطنطا

113 

ة بين الآيات النازلة سابقا لأنه هذا يعني قطع الصلحكمها ففيه نظر

وهو المدة بين نزول الآيات وبين حكمها المتأخر حينا من الدهر

فضلا عن أن هذا يعني أن حكمها ثبت بدليل آخر متأخروالعمل بها

فما ويبقى هذا الدليل القرآني لا يدل على هذه الفرضيةوهو السنة

 فائدته إذن

للمؤمنين المؤتمرين بها بعد فرضيتها  وأما ما قيل من أنها مدح وثناء

بل يدخل فيه كل أمر كان من لأنه لا يختص بهذا الأمرففيه نظر أيضا

ا وكل صلاةوكذلك كل ذكرقبيل التزكي فعلاا أو قولاا أو اعتقادا

 والله أعلم

فهذا وأما ما قيل من احتمال نزول أواخر سورة الأعلى بالمدينة

 مثله لا ينفع فيه الاحتمالفيحتاج إلى دليل

إذ الظاهر أنه ما قيل به وكذلك ما قيل من كون السورة كلها مدنية

إلا بسبب ما نقل عن بعضهم من اشتمال السورة على زكاة الفطر 

 وهو ضعيفوصلاة العيد

لُ مَنْ "قالويردهما ما رُوِي عن البراء بن عازب رضي الله عنه أَو 

 صلى الله عليه وسلم مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ قَدِمَ 
ِّ
عَلَيْناَ منِْ أَصْحَابِ الن بيِ

ارٌ فَجَعَلاَ يُقْرِئَاننِاَ القُرْآنَ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ  وَسَعْدٌ وَبلِالٌَ ثُم  جَاءَ عَم 

 ص
ُّ
لى الله عليه ثُم  جَاءَ عُمَرُ بْنُ الخَط ابِ فيِ عِشْرِينَ ثُم  جَاءَ الن بيِ

ءٍ فَرَحَهُمْ بهِِ وسلم
ْ
حَت ى رَأَيْتُ فَمَا رَأَيْتُ أَهْلَ المَدِينةَِ فَرِحُوا بشَِي

بْيَانَ يَقُولُونَ  دَ وَالصِّ
 صلى الله عليه وسلم قَدْ جَاءَ الوَلَائِ

ِ
هَذَا رَسُولُ الله

[ فيِ 1]الأعلىيم يز ير ىٰ نيفَمَا جَاءَ حَت ى قَرَأْتُ 

 فمقتضاه أن سورة الأعلى مكية "سُوَرٍ مثِْلهَِا

                                 
 (.616/ 3لابن الفرس ) ،(، وأحكام القرآن468/ 5نظر المحرر الوجيز )ي 

( 168/ 6)(يز ير ىٰ ني) سورةكتاب تفسير القرآن، في  البخاري رواه 
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وأما ما ذكره الحافظ ابن حجر من أن ما يقتضيه هذا الحديث من 

لما أخرجه ابن أبي حاتم من طريق كون سورة الأعلى مكية فيه نظر

 يخ يح يج هي هى هم هج نيأن قوله تعالى )جَيِّدة(
وذكر أن سنده حسننزلت في صلاة العيد وزكاة الفطريى يم

ثم أجاب وأن كلا من صلاة العيد وزكاة الفطر شرع في السنة الثانية

احتمال أن تكون السورة مكية إلا هاتين الأولعن ذلك من وجهين

وهو أن تكون وهو أصحهما عندهوالآخرالآيتين فنزلتا في المدينة

المراد بالآيتين  ثم بين النبي صلى الله عليه وسلمالسورة كلها مكية

لجواز تأخير الكريمتين بعد ذلك في المدينة بزكاة الفطر وصلاة العيد

وليس في الآيتين إلا الترغيب فيما اشتملت البيان عن وقت الحاجة

فهذا  عليه من التزكي والذكر والصلاة حتى بينتها السنة بعد ذلك

 لما سبق ذكرهفيه نظر -والله أعلم-عندي 

أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر هناوأضيف 

فالروايات الآيتين الكريمتين بما ذكر من زكاة الفطر وصلاة العيد

 كما سبقكلها لم تخل من مقال

وحسن وأما ما ذكره من الحديث الذي نسبه إلى ابن أبي حاتم

إن كان فهو لم يذكر من رواه من الصحابة رضي الله عنهمإسناده

إن كان أو من قاله من التابعينإن موقوفاولا من قاله منهممرفوعا

والذي في تفسير ابن أبي حاتم من المرفوع في هذا المعنى مقطوعا

                                                                         
 (.52/ 1، وينظر الإتقان )(4941رقم )

 (.262/ 7(، وفتح الباري لابن حجر )377/ 8ينظر تفسير ابن كثير ) 

في كل النسخ المطبوعة التي اطلعت عليها من فتح الباري: )حيدة( وهو خطأ،  

: )جَيِّدة( والتصويب من طبعة الرسالة -وهو الذي يقتضيه السياق-والصواب 

 (.499/ 11)لابن حجر  ،لفتح الباريالعالمية 

 .بتصرف (262/ 7فتح الباري ) 
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كما وهو ضعيفحديث عمرو بن عوف رضي الله عنه السابق ذكره

وهما وأثرين عن عطاء بن أبي رباح ومحمد بن سيرينسبق

فلعل ه ولا أدري وإنما يستأنس بهما تقوم بهما حجةلامقطوعان

 والله أعلمفيما فُقِد من تفسير ابن أبي حاتم

وهذا لا يمنع من دخول بيانه صلى الله عليه وسلم لزكاة الفطر 

كما قال وصلاة العيد بعد ذلك في البيان النبوي العام للقرآن الكريم

 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يجتعالى
 لهوقال تعالى أيضا[44]النحلٍّ ٌّ ىٰ
 هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج
[ وتكون زكاة الفطر من 64]النحليح يج هٰ هم

لكن أن يكون ذلك وصلاة العيد من جملة الصلواتجملة التزكي

تفسيرا نبويا خاصا لهاتين الآيتين بما ذكر فهذا لم يثبت عنه صلى الله 

  والله أعلمعليه وسلم من طريق صحيح

                                 
 (.3418/ 10ينظر تفسير ابن أبي حاتم ) 
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 المبحث الثالث
  فتحالما ذكر من آيات في حِل مكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم 

في رمضان من وذلك لا خلاف في أن فتح مكة كان بعد الهجرة

أحل فيه مكةَ لرسول الله صلى الله  وأن الله جل وعلا العام الثامن

ثم وغير ذلكأن يقتل المشركين ويأسرهم ساعة من نهار عليه وسلم

ولكن الشريف كما سيأتي في الحديثحرمها إلى يوم القيامة

وما كان فيه من الإشكال في تفسير بعض العلماء لآية مكية بفتح مكة

 حل مكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم

 تى تن تم تز تر بي بى بنوذلك في قوله تعالى
]سورة  كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي

 [4-1البلد

 تى تن تمالمفسرين أن المراد بقوله تعالىبعض فقد ذكر 
تصنع فيها ما تشاء من وهي مكةحلال بهذا البلد تأنثر تي

فقد أُحل فيه القتال لرسول يوم فتحها أي:القتل والأسر وغير ذلك

ولم تحل تل المشركين ساعة من نهارقالله صلى الله عليه وسلم و

ولا لأحد بعده إلى يوم القيامةوسلم لأحد قبله صلى الله عليه

 وغيرهما ومجاهد بن جبر وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما

                                 
لابن حزم )ص:  ،(، وجوامع السيرة389/ 2لابن هشام ) ،ينظر السيرة النبوية 

 (.526/ 3لابن كثير ) ،(، والسيرة النبوية235 -223

 (.239/ 1والإتقان )(، 33/ 1ينظر البرهان ) 

(، 263/ 3للفراء ) ،(، ومعاني القرآن701/ 4نظر تفسير مقاتل بن سليمان )ي 

(، والتفسير 582/ 3(، وتفسير السمرقندي )431، 430/ 24وتفسير الطبري )

 (.537/ 4(، والسراج المنير )402/ 8(، وتفسير ابن كثير )10 -8/ 24البسيط )

 (.430/ 24واه الطبري في تفسيره )ر 

 (.431، 430/ 24واه الطبري في تفسيره )ر 
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واستدلوا عليه أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة

مَهَا اللهُ " ةَ حَر  مْهَا الن اسُ إنِ  مَك  مْرِئٍ وَلَمْ يُحَرِّ
ِ
  فَلاَ يَحِلُّ لا

ِ
يُؤْمنُِ باِلله

ا فَإنِْ أَحَدٌ وَلَا يَعْضِدَ بهَِا شَجَرَةا وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بهَِا دَما

 صلى الله عليه وسلم فيِهَا
ِ
صَ لقِِتَالِ رَسُولِ الله إنِ  الَله قَدْ فَقُولُواتَرَخ 

ثُم  ا أَذِنَ ليِ فيِهَا سَاعَةا منِْ نَهَارٍ وَإنِ مَ أَذِنَ لرَِسُولهِِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ 

اهِدُ الغَائِبَ عَادَتْ حُرْمَتُهَا اليَوْمَ كَحُرْمَتهَِا باِلأمَْسِ   "وَلْيُبَلِّغِ الش 

كالحِرم والحَرام الحِل والحَلال والمُحِل لغاتقالوا أيضاو

 والمُحرِم

هو قريب من القول  منها ماوفي الآية الكريمة أقوال أخرى

ثر تي تى تن تموهو أن المراد بقوله تعالى السابق
وذلك أن رسول الله صلى الله غير مُحرِمأيأنت مُحِلٌ بهذا البلد

وهو إحدى اللغات  عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وهو غير مُحرِم

 كما سبقالثلاث

                                 
متفق عليه من حديث أبي شريح العدوي رضي الله عنه، فقد رواه البخاري في كتاب  

(، ومسلم في كتاب الحج، 33، 32/ 1العلم، باب: ليبلغ العلم الشاهد الغائب )

/ 2على الدوام )باب: تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد 

 (.1354( رقم )987

(، ومعاني 430/ 24(، وتفسير الطبري )579/ 2ينظر معاني القرآن للأخفش ) 

 (.327/ 5) القرآن وإعرابه

 (.398/ 4ظر أحكام القرآن لابن العربي )ين 

(. وقد عزاه الماوردي 446/ 4(، وزاد المسير )274/ 6نظر تفسير الماوردي )ي 

 -والله أعلم-والظاهر  -وهو ابن أبي رباح-للحسن وعطاء  -الجوزي وتبعه ابن-

/ 10( وابن أبي حاتم )431/ 24أنه وهم منهما، فالذي في تفسيري الطبري )

( رقم 3432/ 10( عن عطاء، وفي تفسير ابن أبي حاتم )19306( رقم )3432

 ،( عن الحسن أنهما مع قول الجمهور. ]وينظر أيضا الدر المنثور19304)

 ([.518/ 8للسيوطي 
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 صلى الله "ويدل عليه ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه
 
أَن  الن بيِ

ةَ يَوْمَ الفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ المِغْفَرُ  ا نَزَعَهُ جَاءَ عليه وسلم دَخَلَ مَك  فَلَم 

قَالَ مَالكٌِ اقْتُلْهُ فَقَالَ ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بأَِسْتَارِ الكَعْبَةِ رَجُلٌ فَقَالَ 

 صلى الله
ُّ
يَوْمَئِذٍ  -وَالُله أَعْلَمُ -عليه وسلم فيِمَا نُرَى  وَلَمْ يَكُنِ الن بيِ

ا  "مُحْرِما

أنت حالٌ بهذا البلدومما قيل في معنى الآية الكريمة من الأقوال

النزول بالمكان أيفهو من الحلولمقيم فيه ونازل فيهأي

 والإقامة به

عليه وسلم مقيم واحتج أصحابه بأن السورة نزلت والنبي صلى الله 

وفرض الإحرامالإذن بالقتال وقبلبمكة قبل الهجرة ساكن فيها

 والقسم بها أفخموكانت حرمة مكة فيها أعظم

أيوأنت حِلٌ للمشركين بهذا البلدأن المراد بهاومنها أيضا

من الأذى يستحلون فيه حرمتك وحرمة من اتبعكحلال لهم

وقطع شجرهاوحرمة صيدهااعتقادهم حرمة مكةمع والمكروه

 وفيه توبيخ للمشركين

 وجه الاعتراض وموقف العلماء منه

عند النظر إلى الأقوال الأربعة السابقة نجد أن القولين الأولين منها 

وقد كان في رمضان من العام الثامن للهجرةيرجعان إلى فتح مكة

                                 
باب: أين ركز النبي صلى الله في كتاب المغازي، البخاري متفق عليه، فقد رواه  

(، ومسلم في كتاب الحج، 4286( رقم )148/ 5)عليه وسلم الراية يوم الفتح؟ 

 (.1357( رقم )989/ 2باب: جواز دخول مكة بغير إحرام )

 (.225/ 6)تفسير السمعاني و(، 275، 274/ 6ينظر تفسير الماوردي ) 

(، 275، 274/ 6(، وتفسير الماوردي )529/ 10نظر تفسير الماتريدي )ي 

 (.483/ 2والتسهيل )

 (.225/ 6)تفسير السمعاني (، و274/ 6نظر تفسير الماوردي )ي 
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بي صلى الله عليه وسلم ساعة من في حل مكة للنالأولكما سبق

في دخوله صلى الله عليه وسلم والثانيوقتال المشركين وقتلهمنهار

 مكة محلا غير محرم

وهو غير أن تكون السورة مدنيةويلزم على هذين القولين

 المشهور المعتمد أن سورة البلد كلها مكية

-إلا أن هذه الآية وقد أُجيب عن ذلك بأنه مع كون السورة مكية

                                 
(، والهداية 206/ 10(، وتفسير الثعلبي )582/ 3نظر تفسير السمرقندي )ي 

وحكى بعضهم الإجماع على ذلك.  (.254/ 5(، وتفسير البغوي )8271/ 12)

/ 20(، وتفسير القرطبي )446/ 4(، وزاد المسير )754/ 4الكشاف ) نظر]ي

 ([.538/ 5(، وفتح القدير )59

 أبو حيان،ابن الفرس، و: أنها مدنية، وتبعه -لم يسمهم-ابن عطية عن قوم  د حكىوق

أي: (ثر تي تى تن تم)ورده السيوطي بقوله تعالى:  .والسيوطي

 (،483/ 5)بالإشارة إلى البلد، وهي مكة بالإجماع. ]ينظر المحرر الوجيز 

والإتقان  (،479/ 10البحر المحيط )(، و619/ 3وأحكام القرآن لابن الفرس )

(1 /52)]. 

أولها. ورده الألوسي وحكى السيوطي فيها قولا آخر، وهو أنها مدنية إلا أربع آيات من 

 ([.349/ 15(، وروح المعاني )67/ 1وسابقه بالآية المذكورة. ]ينظر الإتقان )

. ]التبيان في تفسير "أنزلت حين افتتحت مكة"وحكى الطوسي عن الضحاك: أنها 

ولم أجده منسوبا للضحاك عند غيره، والله أعلم. وعلى أية  ([.349/ 10القرآن )

بإحلال مكة (تن)ولعل هذا قول من فسر  السابقة نفسها.حال فهو مردود بالآية 

لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، وأنها حالية، على معنى: وأنت حل 

نظر . ]ي، كما سبقالآن، وهو ما أحاله الزمخشري بالاتفاق على مكية السورة

 ([.345/ 30التحرير والتنوير )

(، ومعترك الأقران 483/ 2التسهيل )]ينظر ضعيف. وأيا ما كان الأمر فالقول بمدنيتها 

 .([157/ 2)لسيوطي ل ،في إعجاز القرآن

والذي تطمئن إليه النفس أن هذه السورة من "وقال الدكتور محمد سيد طنطاوي: 

. ]التفسير "السور المكية الخالصة، ولا يوجد دليل يعتمد عليه يخالف ذلك

 ([.397/ 15الوسيط للقرآن الكريم )
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تتحدث عن أمر  -ثر تي تى تن تمأعني قوله تعالى

فيه وعد وبشارة للنبي صلى الله عليه وسلم بحل مكة مستقبلي

 وفتحها

أن الآية الكريمة معترِضة بين  -ومن تبعه-فقد ذكر الزمخشري 

وفائدة هذا الاعتراض وعده صلى الله عليه المقسَم به والمقسَم عليه

وأن بفتح مكة تتميما لتسليته الذي جيء بالقسم من أجلهاوسلم 

وأنت حِلٌ به في والمعنىفي الآية مراد به الاستقبالتن

ونَظ ر له بقوله تعالىتصنع فيه ما تريد من القتل والأسر ،المستقبل

[ ومثله واسع في كلام 30]الزمرنخ نح نج مم مخ

وهو في أنت مكرم محبووالحِباءكقولهم لمن يعدوه الإكرام الناس

ثم لأنّ الأحوال المستقبلة عنده كالحاضرة المشاهدةكلام الله أوسع

وأحال كونه للحال بالاتفاق على مكية السورة ،قطع بكونه للاستقبال

فكيف بفتح مكة الذي هو بعد بل إن نزولها كان قبل الهجرة بكثير

 الهجرة بكثير

م الله تعالى بمكة وما بعدها على مكابدة الإنسان في وعليه فقد أقس

 تي تى تن تموقد اعترض بين المقسم به بجملة هذه الدنيا
هذا لوعده صلى الله عليه وسلم وبشارته بفتح مكة وإحلالها لهثر

 على كون الجملة معترضة

عدم تعين حمل الجملة منهاواعترضه أبو حيان من عدة وجوه

وعليه فليست من الإخبار الاعتراضية لحسن كونها حاليةعلى 

كون ما ذكره في التنظير لا يذكره من له أدنى تعلق ومنهابالمستقبل

قطعه بكونها ومنهالأن الأخبار قد تكون بالمستقبَلاتبعلم النحو

                                 
(، 165/ 31وينظر أيضا تفسير الرازي ) بتصرف. (754، 753/ 4الكشاف ) 

 .(483/ 2) (، والتسهيل60/ 20وتفسير القرطبي )
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للاستقبال وإحالة كونها للحال بالاتفاق على مكية السورة ليس بشيء

حمل الآية على أنه يحل لك ما تصنع في مكة من الأسر والقتل لأنا لم ن

بل حملناها على أنه مقيم بها في وقت نزولها بمكة حتى يلزم التنافي

وهو صلى الله عليه وسلم وقت النزول كان مقيما بها ضرورةخاصة

كون ما حكاه من الاتفاق على مكية السورة غير صحيحومنها

 للخلاف المحكي فيها

للحال تنواعتبر الطاهر بن عاشور إحالة الزمخشري كون 

والوجه أن يُرَد  بأن في قوله تعالى بالاتفاق على مكية السورة مصادرة

 نر مم ما لي لى لم كي كى كم كلبعد ذلك
 ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز
تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح
قوله تعالى [ ضمائر غيبة يتعين عودها إلى الإنسان في11 -5]البلد

[ وإلا لخلت الضمائر من 4]البلدكا قي قى في فى ثي

 مَعَاد

 القول الراجح

والذي تطمئن إليه النفس هو أن المراد بالآية الكريمة هو حلول 

وذلك أن مكة وإقامته فيها وسكناه إياهافي النبي صلى الله عليه وسلم 

حالا  مقيما فيها فعلا وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم السورة مكية

 وانطباقها عليه أقرب من غيره من الأقوالوقت نزولها

وكأن الله تعالى أقسم بمكة حال كون الرسول صلى الله عليه وسلم 

                                 
وقد حكى ابن عطية في السورة قولين:  بتصرف. (480/ 10البحر المحيط ) 

عن قوم: أنها مدنية. ]ينظر  والثاني:عن جمهور المفسرين: أنها مكية،  الأول:

 ([.483/ 5المحرر الوجيز )

 (.345/ 30نظر التحرير والتنوير )ي 
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وللإشعار بأن شرف لمزيد تعظيمها وتشريفها بذلكمقيما فيها

من جهة إضافتها إلى أو لتعظيمها من جهتين المكان بشرف أهله

ومن جهة حضور النبي صلى الله وكونها بلد الله الحراملله تعالىا

 عليه وسلم وإقامته فيها

وعليه فهذا القسم على هذا الحال متضمن لتعظيم مكة البلد 

فمكة ولتعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأنامالحرام

فيها خير العباد ورسول الله صلى الله عليه وسلم الحالُّ خير البقاع

ورسولَ الله صلى الله عليه وسلم إماما وجعل بيته هدى للناس

ه من أنكما من أعظم نعم الله وإحسانه إلى خلقه ذلكووهاديا لهم

 أعظم الآيات والدلائل على وحدانيته وربوبيته تعالى

ولعل مما يؤيد هذا القول ويعلي من شأن القسم بمكة على هذا 

و ذلك الفضل العظيم الذي ترتب على إقامة النبي صلى الله الحال ه

وهو أمنهم من العذاب ما دام عليه وسلم في مكة بين ظهراني قومه

 فجفح غم غج عم عج ظمكما في قوله تعالىفيهم
]الأنفالكخ كح كج قم قح فم فخ

 تهكما في قوله تعالى[ بعد أن دعوا على أنفسهم بالعذاب33
 سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم
 [32]الأنفالطح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح

تيِ "ولهذا قال رسول صلى الله عليه وسلم مُ 
ِ
 أَمَانَيْنِ لأ

 
أَنْزَلَ الُله عَلَي

                                 
(، وغرائب القرآن 164/ 31(، وتفسير الرازي )225/ 6)تفسير السمعاني ينظر  

 (.475/ 9(، وتفسير القاسمي )501/ 6للنيسابوري ) ،ورغائب الفرقان

، 58لابن القيم )ص:  ،والتبيان في أيمان القرآن (،480/ 10ينظر البحر المحيط ) 

/ 8)للشيخ عطية محمد سالم  ،أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنتتمة و(، 59

530). 

 (.59، 58/ 1ينظر التبيان لابن القيم ) 
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 قح فم فخ فجفح غم غج عم عج ظم
فَإذَِا مَضَيْتُ تَرَكْتُ فيِهِمُ كخ كح كج قم

سْتغِْفَارَ إلَِى يَوْمِ القِيَامَةِ 
ِ
 "الا

إن المشركين كانوا يطوفون "عنهما قالوعن ابن عباس رضي الله 

فيقول النبي صلى الله عليه لا شريك لكلبيك لب يكبالبيت يقولون

تملكه وما ملكإلا شريك هو لكفيقولون قَدْ قَدْ وسلم

 غج عم عج ظمفأنزل اللهغفرانك غفرانكويقولون
كخ كح كج قم قح فم فخ فجفح غم

                                 
( 270/ 5) في سننه، في أبواب تفسير القرآن، باب ومن سورة الأنفالرواه الترمذي  

هذا حديث "عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وقال الترمذي: ( 3082رقم )

ورواه أحمد في  ."غريب، وإسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر يضعف في الحديث

(، والحاكم في 19607( رقم )385/ 32(، )19506( رقم )264/ 32مسنده )

 ( موقوفا على أبي موسى رضي الله عنه.1989( رقم )726/ 1)المستدرك 

( للمرفوع بحديث أحمد والحاكم عن أبي 50، 49/ 4واستشهد ابن كثير في تفسيره )

يْطَانَ "قال:  رسول الله صلى الله عليه وسلمسعيد الخدري رضي الله عنه أن  إنِ  الش 

تكَِ يَا رَبِّ لَا أَبْرَحُ أُغْوِي عِبَادَكَ مَا دَامَتْ أَرْوَاحُهُمْ فيِ أَجْسَادِهِ  مْ. فَقَالَ قَالَ: وَعَز 

تيِ وَجَلَاليِ لَا أَزَالُ أَغْفِرُ لَهُمْ مَا اسْتَغْفَرُونيِ بُّ تبارك وتعالى: وَعِز  . ]مسند "الر 

المستدرك (، و11244( رقم )344/ 17(، )11237( رقم )337/ 17أحمد )

لحاكم، ووافقه الذهبي. وحسنه صحح إسناده او([ 7672رقم )( 290/ 4)

له أيضا بحديث أحمد  وا. واستشهدبمجموع طرقه وشاهده محققوا مسند أحمد

الْعَبْدُ آمنٌِ منِْ "عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: 

 مَا اسْتَغْفَرَ اللهَ 
ِ
([. وعليه فهو 23953( رقم )376/ 39. ]مسند أحمد )"عَذَابِ الله

 علم.حديث حسن بمجموع طرقه وشواهده، والله أ

أي: كفى كفى، أو: حَسْبكم حَسْبكم، وهي مثل: قَطْ قَطْ، والمعنى: لا تزيدوا على ( 2)

هذا القول من قولكم الكفر، وهما بسكون الدالين وبكسرهما، والتكرار للتأكيد. 

(، 325، 172/ 2]ينظر مشارق الأنوار على صحاح الآثار، للقاضي عياض )

 ([.19/ 4بن الأثير )والنهاية في غريب الحديث والأثر، لا
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 اللهأمانانكان فيهم فقال ابن عباس
ّ
فذهب قالوالاستغفارنبي

 لي لى لم لخ وبقي الاستغفارالنبي صلى الله عليه وسلم
 نخنم نح نج مي مى مم مخ مح مج
فهذا عذاب [ قال34]الأنفالهم هج ني نى

 "وذاك عذاب الدنياقالالآخرة

مَضَتْ كَانَ فيِكُمْ أَمَانَانِ "وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال

 فجفح غم غج عم عج ظموَبَقِيَتِ الْأخُْرَى إحِْدَاهُمَا
 "كخ كح كج قم قح فم فخ

ولعل مما يؤيد ذلك أيضا هو أن الفترة المكية كانت شديدة على 

حيث كانوا مأمورين بالصبر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين

حتى اضطروا المسلمين وتحمل أذى المشركين على اختلاف أنواعه

واضطروه صلى الله عليه وسلم  الهجرة إلى الحبشة هجرتينإلى 

                                 
(، وابن أبي حاتم في 16000( رقم )512، 511/ 13واه الطبري في تفسيره )( ر1)

( 72/ 5(، والبيهقي في السنن الكبرى )9017( رقم )1691/ 5تفسيره أيضا )

( وإسناده حسن. ]ينظر مسند أحمد بتحقيق الشيخ شعيب الأرنؤوط 9037رقم )

 ([.19506( تحت رقم )265/ 32ورفاقه )

( وصححه على شرط مسلم، 1988( رقم )726/ 1)المستدرك رواه الحاكم في ( 2)

وقد اتفقا على أن تفسير الصحابي حديث مسند، وله شاهد عن أبي "ثم قال: 

، ووافقه الذهبي."موسى الأشعري

كانت الهجرة الأولى إلى الحبشة في رجب من العام الخامس من البعثة، وكانت  

الثانية بعد ذلك، بعد أن رجع منهم من رجع إلى مكة لما سمعوا أن أهلها الهجرة 

أسلموا، فوجدوا كذب ما سمعوا، فاشتد الأذى عليهم أكثر مما كان قبل الهجرة 

 ،الأولى، فأذن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة ثانيا. ]ينظر المغازي

(، 338 -321/ 1لابن هشام ) ،(، والسيرة النبوية81 -66لموسى بن عقبة ص )

 ،(، والسيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة9 -3/ 2لابن كثير ) ،والسيرة النبوية

 [.350، 349، 376، 375/ 1أبو شهبة  للدكتور محمد
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كل هذا والنبي صلى الله عليه وسلم صابر  للخروج إلى الطائف

ولم يأذن لملك الجبال أن يطبق  حتى أنه لم يدع عليهممحتسب

صلى الله  هوكان الصحابة رضي الله عنهم يأتون عليهم جبلي مكة

فلا يزيد عن ويشكون له ذلكعليه وسلم ما بين مضروب ومشجوج

وظلوا هكذا حتى هاجروا فإني لم أؤمر بقتالاصبرواأن يقول لهم

 لى لم لخوأُذن لهم في القتال في قوله تعالىإلى المدينة
 [39]الحجنح نج مي مى مم مخ مجمح لي

                                 
لابن هشام  ،كان ذلك في شوال من العام العاشر من البعثة. ]ينظر السيرة النبوية 

(، والسيرة 153 -149/ 2لابن كثير ) ،ة(، والسيرة النبوي421 -419/ 1)

 ([.401/ 1للدكتور محمد أبو شهبة ) ،النبوية

 "ن أبي هريرة رضي الله عنها قال: ع 
ِ
ادْعُ عَلَى الْمُشْرِكيِنَ قَالَ:  :قيِلَ: يَا رَسُولَ الله

اناا، وَإنِ مَا بُعِثْتُ رَحْمَةا  البر والصلة  . ]رواه مسلم في كتاب"إنِِّي لَمْ أُبْعَثْ لَع 

 ([.2599( رقم )2006/ 4والآداب، باب النهي عن لعن الدواب وغيرها )

أَن هَا قَالَتْ للِن بيِِّ صلى الله عليه وسلم: هَلْ أَتَى عَلَيْكَ "عن عائشة رضي الله عنها:  

قِيتُ، وَكَانَ أَشَد  مَا لَقِيتُ قَالَ: لَقَدْ لَقِيتُ منِْ قَوْمكِِ مَا لَ  ؟يَوْمٌ كَانَ أَشَد  منِْ يَوْمِ أُحُدٍ 

منِْهُمْ يَوْمَ العَقَبَةِ، إذِْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَاليِلَ بْنِ عَبْدِ كُلالٍَ، فَلَمْ يُجِبْنيِ إلَِى 

رْنِ الث عَالبِِ مَا أَرَدْتُ، فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِي، فَلَمْ أَسْتَفِقْ إلِا  وَأَنَا بقَِ 

تْنيِ، فَنَظَرْتُ فَإذَِا فيِهَا جِبْرِيلُ، فَناَدَانيِ فَقَالَ:  فَرَفَعْتُ رَأْسِي، فَإذَِا أَنَا بسَِحَابَةٍ قَدْ أَظَل 

وا عَلَيْكَ، وَقَدْ بَعَثَ إلَِيْكَ مَلَكَ الجِبَالِ  إنِ  الَله قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمكَِ لَكَ، وَمَا رَدُّ

دُ، فَقَالَ، لتَِ  ، ثُم  قَالَ: يَا مُحَم  مَ عَلَي 
أْمُرَهُ بمَِا شِئْتَ فيِهِمْ، فَناَدَانيِ مَلَكُ الجِبَالِ، فَسَل 

ذَلكَِ فيِمَا شِئْتَ، إنِْ شِئْتَ أَنْ أُطْبقَِ عَلَيْهِمُ الأخَْشَبَيْنِ؟ فَقَالَ الن بيُِّ صلى الله عليه 

 ."جَ الُله منِْ أَصْلابَهِِمْ مَنْ يَعْبُدُ الَله وَحْدَهُ، لَا يُشْرِكُ بهِِ شَيْئااوسلم: بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِ 

في كتاب بدء الخلق، باب: إذا قال أحدكم: آمين البخاري  ]متفق عليه، رواه

/ 4) والملائكة في السماء، آمين، فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه

والسير، باب: ما لقي النبي صلى الله  تاب الجهادم في كمسل، و(3231رقم ) (115

 .([1795رقم )( 1420/ 3)عليه وسلم من أذى المشركين والمنافقين 

 (.423/ 15(، والتفسير البسيط )25/ 7نظر تفسير الثعلبي )ي 
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وهو مناسبة للمقسم عليهومن ذلك أيضا أن الفترة المكية أكثر 

وأعظم ذلك ما لاقاه  كا قي قى في فى ثيقوله تعالى

 النبي صلى الله عليه وسلم من قومه في تلك الفترة من مشقة وعناء

الفترة على تلك الحالة جديرة بأن يقسم الله  تلككل هذا يجعل 

 تعالى بها

لمكةومن ذلك أيضا ما عرف من حب النبي صلى الله عليه وسلم 

كما روى وأنه لولا إخراج قومه له ما خرج منهاوحب الإقامة فيها

 صلى الله عليه "عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
ِ
قَالَ رَسُولُ الله

ةَ   مَا أَطْيَبَكِ منِْ بَلَدٍ وسلم لمَِك 
 
وَلَوْلَا أَن  قَوْميِ وَأَحَب كِ إلَِي

 "سَكَنتُْ غَيْرَكِ أَخْرَجُونيِ منِْكِ مَا 

أَن هُ "الحمراء الزهري رضي الله عنه بن عدي بن وعن عبد الله

ةَ   صلى الله عليه وسلم وَهُوَ وَاقِفٌ باِلْحَزْوَرَةِ فيِ سُوقِ مَك 
 
سَمِعَ الن بيِ

"  
ِ
 إنِ كِ لَخَيْرُ أَرْضِ الله

ِ
 عز وجلوَالله

ِ
 إلَِى الله

ِ
وَلَوْلَا وَأَحَبُّ أَرْضِ الله

 "أَنِّي أُخْرِجْتُ منِكِْ مَا خَرَجْتُ 

من أنه تأويل جميل لو ساعد عليه وأما ما ذكره الطاهر بن عاشور 

وهو لم في كتب اللغة -مقيمأي-ثبوت استعمال حِل بمعنى حال 

                                 
 .(531 ،530/ 8) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنينظر تتمة  

رقم ( 723/ 5أبواب المناقب، باب في فضل مكة ) في سننه، في الترمذي واهر 

(، 3709)رقم ( 23/ 9(، وابن حبان في صحيحه بترتيب ابن بلبان )3926)

عن ابن عباس رضي الله عنهما، ( 1787)رقم ( 661/ 1) مستدركلوالحاكم في ا

حح إسناده ص، و"هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه"وقال الترمذي: 

 ووافقه الذهبي.اكم، الح

(، والترمذي في سننه، في أبواب 18715( رقم )10/ 31رواه أحمد في مسنده ) 

(، والحاكم في 3925( رقم )723، 722/ 5المناقب، باب في فضل مكة )

هذا حديث حسن صحيح "وقال الترمذي:  ،(4270( رقم )8/ 3المستدرك )

 ووافقه الذهبي.صححه الحاكم على شرط الشيخين، ، و"غريب
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ولسان العرب لابن منظوريرد في كتب الصحاح للجوهري

ولم ومفردات الراغب الأصفهانيوالقاموس المحيط للفيروزآبادي

وليس ذلك إلا لعدم ثقته في يعرج عليه الزمخشري في الكشاف

 صحته

أو مصدر صفةوالحِل"ثم نقل عن الشهاب الخفاجي قوله

ولا عبرة بمن أنكره لعدم ثبوته في بمعنى الحال هنا على هذا الوجه

 "اهـ "كتب اللغة

لا عبرة بعدم ثبوته في كتب اللغةقالوكيف ي"ثم قال متعقبا له

 "وهل المرجع في إثبات اللغة إلا كتب أئمتها

أما كون بعض كتب اللغة لم تذكره فقد ذكره بعضها الآخرفأقول

إذ قد استدرك هذا المعنى الزبيدي على الفيروزآبادي صاحب 

ومنه قوله وهو النازلالحَالّ والحِلُّ "القاموس المحيط إذ قال

 "ثر تي تى تن تمتعالى

وعلى هذا يتجه قول الشهاب بأنه لا عبرة بمن أنكره لعدم ثبوته 

وبهذا تنفك الجهة بينه وقد ثبت عند غيرهعنده هو في كتب اللغة

 والله أعلموبين تعقب الطاهر بن عاشور له

أيثر تي تى تن تمأما قوله"وقال ابن العربي عنه

ويشهد له عظم وتقتضيه الكرامةفيحتمله اللفظساكن فيه

 "المنزلة

وهو من أئمة اللغة الكبار المتأخرينوقد استظهره أبو حيان

                                 
 (.361/ 8نظر حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي )ي 

 .(348/ 30التحرير والتنوير ) 

وينظر أيضا المعجم الوسيط،  .(339/ 28تاج العروس من جواهر القاموس ) 

 (.194/ 1إصدار مجمع اللغة العربية بالقاهرة )

 (.398/ 4حكام القرآن )أ 
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 واستبعد ما عداه

وقد عزاه ابن عطية وعدم ذكر الزمخشري له لا يعني عدم ثبوته

 يوالماتريد وذكره ابن عزيز السجستاني إلى بعض المتأولين

 وهما من المتقدمين

بحجة أن الصفة من الحُلول ذلكوقد أنكر الألوسي على من أنكر 

الحُلول والحَلُّ والحَلَلُ  -بمعنى نزل-وبأن مصدر حَل  حَالّ لا حِل

 وذكر الألوسي أن ذلك ناشيء من قلة التتبع -فقط 

إلى الإنكار على من اعترض بكون الحِل بمعنى  وقد سبقه القونوي

وأن حِلا صفة مشبهة بمعنى ورده بأنه غير مسل مالحالّ غير ثابت

أو الحِل مصدر بمعنى ولعل البيضاوي اطلع على ذلكالحَالّ 

 الحَالّ 

إن أولى ما حملت عليه الآية الكريمة هو أنها في وأخيرا أقول

وهو أنه مقيم وساكن  عليه وسلم في مكةوصف حال النبي صلى الله

ولا تتحدث ذلك أن الآية الكريمة مكيةفيها قبل الهجرة المباركة

ولا عن كونه صلى الله عليه وسلم كان عن أمر مستقبلي لما يقع بعد

 والله أعلمأي أنهم كانوا يريدون قتله وإيذاءهحلالا لأهل مكة

  

                                 
 (.480، 479/ 10حيط )نظر البحر المي 

 (.483/ 5ينظر المحرر الوجيز ) 

 (.202غريب القرآن )ص: ينظر  

 (.529/ 10ظر تفسير الماتريدي )ين 

 (.350/ 15ينظر روح المعاني ) 

 (.273/ 20نظر حاشية القونوي على تفسير الإمام البيضاوي )ي 
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 المبحث الرابع
 هذه المسألةظاهر ما ذكر من آيات لا تتوافق مع 

أو السيوطي وحده آيات ضمن ذكر الإمامان الزركشي والسيوطي

وعند النظر والتحقيق نجد أنها لا تدخل فيها من حيث هذه المسألة

خمس منها تتعلق بالجهاد في سبيل الله وهي ست آياتالظاهر

وواحدة تتعلق المشركينوهزيمة ونصر المؤمنينتعالى

 وهي كما يليبالمؤذنين

 تعالى ونصر المؤمنين وهزيمة الكافرين الجهاد في سبيل اللهأولا

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخقال تعالىالآية الأولى
 يي يى يم يخ يجيح هي هى هم نيهج نى نم نخ نح نج
 ئي ئى ئن ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ رٰىٰ ذٰ
 تيثر تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر
 لم كىكي كم كل كا قي قى في فى ثىثي ثن ثم ثز
 يي يى يمين يز ىٰير ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى
 [20]المزملئخ ئح ئج

في الآية الكريمة يخبرنا الله تعالى أنه يعلم أن الرسول صلى الله عليه 

ويقوم نصفه أحيانا أخرىمن ثلثي الليل أحيانا أقلوسلم يقوم 

لأمره  إجابةحسبما يقدر الله تعالى له ذلكويقوم ثلثه أحيانا ثالثة

 مخ مح مج لي لى لم لخجل وعلافي أول السورة في قوله
 يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم
[ ويعلم أيضا أنه 5 -1]المزملذٰ يي يى يم يخ يح

 والله سبحانه وتعالى وحده هويقوم معه كذلك جماعة من المؤمنين

ويعلم القدر الذي يقومون لم مقادير أوقات الليل والنهارالمختص بع

                                 
 (.241/ 1ينظر الإتقان ) 
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 قل ذلك أو كثر من الليل

علم سبحانه أي رٰىٰ ذٰ يي يى يم يخثم قال تعالى

فرجع عليكم وتعالى أنكم لن تستطيعوا إحصاء ما تقومون من الليل

فخفف عنكم ما كان واجبا عليكم من قيام بالتوبة من الثقل إلى الخفة

 الليل فثقل عليكم

مشتمل على ما ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّوقوله تعالى

وهو أن يقرؤوا ما تيسر وجل به عنهم فرض قيام الليل خفف الله عز

بدل فرض قيام أو مدة معينةمن غير مقدار معينلهم من القرآن

 وفيه قولانالليل

وقد عبر عنها أن المراد بقراءة ما تيسر من القرآن الصلاةالأول

 القول وإليها يرجعولأن الإخبار عن الصلاةبذلك لأنها من أركانها

حملا أن المراد بها حقيقة قراءة ما تيسر القرآن الكريم نفسهالثاني

فإنه من تسمية ولأن القول الآخر مجازللخطاب على ظاهر اللفظ

 الشيء ببعض أجزائه

فالصلاة لا لأنهما متلازمانوفي رأيي أنه لا تعارض بين القولين

 والله أعلملاةوالقرآن جزء من الصتتصور بغير القرآن

وأيا ما كان الأمر فقد اختلف المفسرون في نسخ آخر هذه السورة 

 ُّ َّ ٍّ ٌّفقد ذهب الجمهور إلى أن قوله تعالىلأولها
 وصار به تطوعانسخ فرضَ قيام الليل في أول السورةِّّٰ

                                 
(، وتفسير الرازي 643/ 4(، والكشاف )133، 132/ 6الماوردي )ينظر تفسير  

(، وروح 320/ 10(، والبحر المحيط )53/ 19(، وتفسير القرطبي )694/ 30)

 (.123/ 15المعاني )

وتفسير  (،512/ 3تفسير السمرقندي )و (،698/ 23تفسير الطبري )ينظر  

/ 5محرر الوجيز )(، وال7808، 7807/ 12(، والهداية )65/ 10الثعلبي )
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 كتب الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم وقد اشتهر ذلك في

عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حديث وقد روي ذلك 

طويل في سؤال سعد بن هشام بن عامر لها عن خُلُقِ النبي صلى الله 

 فَقُلْتُ "وفيهعليه وسلم وقيامهِ ووترِه
ِ
أَنْبئِِينيِ عَنْ قِيَامِ رَسُولِ الله

لى لم لخأَلَسْتَ تَقْرَأُ فَقَالَتْ صلى الله عليه وسلم
لِ هَذِهِ قَالَتْ لَىبَ قُلْتُ  يْلِ فيِ أَو  يَامَ الل 

فَإنِ  الَله عز وجل افْتَرَضَ قِ

ورَةِ   صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ حَوْلاا السُّ
ِ
 الله

ُّ
وَأَمْسَكَ فَقَامَ نَبيِ

مَاءِ  ا فيِ الس  ْ عَشَرَ شَهْرا
رِ هَذِهِ حَت ى أَنْزَلَ الُله فيِ آخِ الُله خَاتمَِتَهَا اثْنيَ

ورَةِ الت خْفِيفَ  ا بَعْدَ فَرِيضَةٍ السُّ عا يْلِ تَطَوُّ يَامُ الل 
 "فَصَارَ قِ

 والنسخ مروي أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما

وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن ذلك التخفيف قد نسخ 

 بالصلوات الخمس

وأن فرض قيام بينما ذهب بعض آخر منهم إلى عدم النسخ أصلا

                                                                         
390.) 

(، والناسخ 50لقتادة بن دعامة )ص:  ،نظر الناسخ والمنسوخ في كتاب الله تعالىي 

لأبي عبيد القاسم بن سلام  ،(، والناسخ والمنسوخ34للزهري )ص:  ،والمنسوخ

للنحاس )ص:  ،(، والناسخ والمنسوخ469 -467( رقم )257، 256)ص: 

 (.614/ 2لابن الجوزي ) ،(، ونواسخ القرآن753 -751

 .وتخريجهسبق ذكره  

(، وأبو 469 -467( رقم )257، 256/ 1رواه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ ) 

( رقم 32/ 2داود في سننه، في أبواب قيام الليل، باب: نسخ قيام الليل والتيسير فيه )

/ 2درك )والحاكم في المست(، 679/ 23الطبري في تفسيره )(، و1305، 1304)

 .وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي(، 3864( رقم )548

أويل مشكل القرآن لابن قتيبة )ص: ، وت(478/ 4ظر تفسير مقاتل بن سليمان )ين 

(، والكشاف 172/ 5(، وتفسير البغوي )387/ 22(، والتفسير البسيط )214

(4 /643.) 
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ولو قدر  كالحسن وابن سيرينولو قدر حلب شاةالليل باق

 كسعيد بن جبيرخمسين آية

وليس إن الأمر بقيام الليل في أول السورة محكموقد قيل

 واستدل به على ندب قيام الليلمنسوخا

حيث تاب وعلى هذا فآخر السورة تعليم لهم الرفق بأنفسهم

وحرصهم عليهوهو يدل على عنايتهم بالمندوببالتيسير عليهم

 حتى أفضى الحال إلى الرفق بهم فيه

وهو أن قيام الليل باق على سبيل الندب والصحيح قول الجمهور

 وما عداه شاذ متروكوالترغيب

لأن وأما دعوى نسخ قيام الليل بالصلوات الخمس ففيه نظر بين

الخمس لا يتعارض مع ما تيسر من قيام الليل أصلاوجوب الصلوات 

والنسخ إنما يقال به عند تعذر الجمع بين الأدلة من ولا ندبالا فرضا

 كما هو معروفجميع الوجوه

وأما ما قيل من أن الأمر بالقيام في أول السورة للندب ففي هذا نظر 

دل على ذلكلأن الأمر لا يحمل على الندب إلا بقرينة تأيضا

 وحيث لا قرينة فالأمر للوجوب

ثم بين الله سبحانه وتعالى أسباب ذلك التخفيف عن المسلمين 

                                 
 (.390/ 5لمحرر الوجيز )ا(، و7808/ 12نظر الهداية )ي 

 (.390/ 5لمحرر الوجيز )اينظر  

 (.276للسيوطي )ص:  ،نظر الإكليل في استنباط التنزيلي 

 (.346، 345/ 9فسير القاسمي )تينظر  

الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء و(، 125، 124/ 8)لابن عبد البر  ،التمهيدينظر  

/ 5)ه ل، معاني الرأي والآثارالأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من 

 (.84/ 6)تفسير السمعاني (، و189

 .(396/ 14فتح البيان )ينظر  

 (.443نظر الإيضاح )ص: ي 
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 بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئرفقال تعالى
 ثز تيثر تى تن تم تز تر بي بى بن بم
)المرضوهياشتمل على ثلاثة أسبابوقد ثىثي ثن ثم

 والجهاد في سبيل الله(والسفر للتجارة

ومعنى هذا أن الله تعالى الذي يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن 

علم أنه سيكون من المؤمنين من يشق عليه قيام  –لو كان كيف يكون 

لسبب من هذه  -كما علم سبحانه وتعالى أنهم لن يحصوه-الليل 

لذا اقتضت حكمته ورحمته التخفيف عن المؤمنين الأسباب الثلاثة

 ندوبا إليه وعلى حسب طاقة الإنسانبجعل قيام الليل م

ويتجلى في هذا التخفيف رحمة الله سبحانه تعالى بعباده في أسمى 

حيث خفف عن الجميع بسبب ما يعتري البعض من موانع معانيها

ولعل في هذا إشعارا بأن من لم يكن من أصحاب هذه قيام الليل

ام الليل بما تيسر من القرآن الأعذار فالأولى في حقه أن يكون من قُو 

 والله أعلم

ذكر السيوطي هذه الآية الكريمة ضمن الآيات التي تُحمل على وقد 

لأن فيها الجهاد في سبيل الله تعالىما كان نزوله سابقا على حكمه

 وهو لم يفرض إلا في المدينة

لأنها والحق أن هذه الآية الكريمة لا تدخل في هذا المسألة

عبر عنه سبحانه بالفعل )سيكون( وهو عن أمر مستقبلي تتحدث

وليست لإيجاب الجهاد في سبيل الله تعالى وقت ظاهر في الاستقبال

ففي الآية بشارة بما اشتملت عليه من الضرب في الأرض بعد نزولها

والجهاد في سبيل وفتح أبواب الخير عليهم بعد ضيق العيشالأمن

وهما أمران لم على الأعداء والقوة بعد ضعفوالنصر الله تعالى

                                 
 (.241، 238/ 1نظر الإتقان )ي 
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وهذه الآية الكريمة من وإنما كانا بعد ذلك في المدينةيكونا بمكة

حيث وقع فيما أكبر علامات نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم

 بعد ما بشرت به من الأمور الغيبية

كقال ابن حجر في بيان سبب اشتمال القرآن المكي على ذل

فكأنه سبحانه وتعالى امتن عليهم بتعجيل التخفيف قبل وجود "

 "والله أعلمالمشقة التي علم أنها ستقع لهم

 [45]القمرئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇقال تعالىالآية الثانية

وهذا وعد من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بالنصر

ولا يثبتون سيولون أدبارهموأنهم وبشارة له بأنه هازم جموع عدوه

 في مواجهة المؤمنين

وقد جاء هذا الوعد بعد ما قال تعالى مخاطبا كفار قريش

 ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

أكفاركم يا معشر قريش خير من أولئك [ أي44-43]القمرئو

الذين ذكرناهم في هذه السورة من قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وآل 

أم يقول كفار أم لكم براءة من عذاب الله في الكتب السابقةفرعون

ستنتصر جموعنا الكثيرة من محمد وأصحابه الذين فرقوا قريش

 وأرادوا حربناجمعنا

لآية الكريمة ضمن ما ا وتبعه السيوطي هذا وقد ذكر الزركشي

                                 
(، والبداية 258/ 8(، وتفسير ابن كثير )295 -293/ 10) ينظر تفسير الماتريدي 

(، 465/ 1لابن حجر ) ،فتح الباري(، و1144/ 9(، )546، 545/ 8والنهاية )

 (.346/ 9وتفسير القاسمي )

 (.465/ 1تح الباري )ف 

 (.239/ 1(، والإتقان )33/ 1ينظر البرهان ) 

 (.33 -32/ 1نظر البرهان )ي 

 (.239 -238/ 1الإتقان )ينظر  
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ما  وأن بحجة أن الآية الكريمة مكيةتقدم نزولُه على حكمه

وهزيمة للمشركين إنما وقع في اشتملت عليه من نصر للمؤمنين

 المدينة يوم بدر

ا "قالوأيدوا ذلك بما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لَم 

أَيُّ فَجَعَلْتُ أَقُولُ الْآيَةَ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇنَزَلَتْ 

 صلى الله عليه وسلم يَثبُِ جَمْعٍ يُهْزَمُ 
 
ا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ وَرَأَيْتُ الن بيِ فَلَم 

رْعِ  فَعَرَفْتُ أَن هُ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇوَيَقُولُ فيِ الدِّ

                                 
ورة القمر مكية كلها على الصحيح، وذكر بعض المفسرين القول باستثناء ثلاث س 

 فخ فح فج غم غج عم عج ظم)آيات منها، وهي: قوله تعالى: 
-44 ]القمر:(لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم

[ ومنهم من اقتصر على ذكر الآيتين الأخيرتين فقط، ومنهم من اقتصر على ذكر 46

الوسطى. وقد قيل: إنها نزلت يوم بدر، وقيل: نزلت في المدينة. قال القرطبي: الآية 

وقد ردوه بقول أم المؤمنين عائشة  ."وهو مردود"، وقال السيوطي: "ولا يصح"

ةَ، وَإنِِّي لَجَارِيَةٌ "رضي الله عنها:  دٍ صلى الله عليه وسلم بمَِك  لَقَدْ أُنْزِلَ عَلَى مُحَم 

]رواه البخاري في كتاب  ."(لح لج كم كل كخ كح كج)أَلْعَبُ: 

/ 6) (لح لج كم كل كخ كح كج)تفسير القرآن، باب: قوله: 
([. وهو مردود أيضا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما 4876( رقم )144 -143

 الآتي ذكره، وبحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الآتي ذكره أيضا.

بهذه الآية يوم بدر، ولم تنزل عليه والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم استشهد 

يومها، ولعل هذا هو سبب القول بأنها مدنية، والله أعلم. ]ينظر تفسير الماوردي 

/ 17(، وتفسير القرطبي )220/ 5(، )211/ 5(، والمحرر الوجيز )408/ 5)

(، 239/ 1(، )133 -132، 102 -102/ 1(، والإتقان )146/ 17(، )125

 ([.165/ 27، والتحرير والتنوير )(73/ 14وروح المعاني )

نت غزوة بدر في السابع عشر من رمضان من العام الثاني للهجرة. ]ينظر السيرة كا 

(، والدرر 107لابن حزم )ص:  ،(، وجوامع السيرة626/ 1لابن هشام ) ،النبوية

لابن ، (، والفصول في السيرة102لابن عبد البر )ص:  ،في اختصار المغازي والسير

 ([.128ير )ص: كث
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 "هُوَ 

لأنها المسألة هوالحق أن هذه الآية الكريمة لا تدخل في هذ

المؤمنينمن الله تعالى بنصرة  فيه وعدتتحدث عن أمر مستقبلي

في وقت لم تكن فكرة الحرب والتقاء الجمعين وهزيمة المشركين

وهزيمة وفرار المشركينفضلا عن غلبة المؤمنينتخطر ببال أحد

وهذا من كما أخبر سبحانهوقد وقع هذا الأمر يوم غزوة بدر

 علامات نبوته صلى الله عليه وسلم

                                 
كما -(، وإسحاق بن راهويه 3069( رقم )261/ 3رواه عبد الرزاق في تفسيره ) 

( رقم 290/ 15في المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر )

/ 4والطبراني في المعجم الأوسط ) (،602/ 22والطبري في تفسيره ) ،-(3735)

 من طرق عن عمر رضي الله عنه، (9121( رقم )58/ 9(، )3829( رقم )145

 م.واللفظ لإسحاق بن راهويه؛ لأنه أتم، وليس هو في المطبوع من مسنده، والله أعل

وهذه الطرق كلها لم تخل من مقال ما بين انقطاع، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في 

الموضع المذكور من المطالب العالية، أو ضعف بسبب رجال الإسناد، كما ذكر 

([ والله 9959 -9958( رقم )101، 6/100الهيثمي في مجمع الزوائد )ذلك 

 أعلم. غير أن هذه الطرق يقوي بعضها بعضا.

 صلى الله عليه "كما أن للحديث شاهدا عن ابن عباس رضي الله عنهما: 
ِ
أَن  رَسُولَ الله

هُم  إنِِّي أَنْشُدُ  هُم  إنِْ تَشَأْ لَا وسلم قَالَ وَهُوَ فيِ قُب ةٍ يَوْمَ بَدْرٍ: الل  كَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ، الل 

، أَلْحَحْتَ عَلَى رَبِّكَ، 
ِ
تُعْبَدْ بَعْدَ اليَوْمِ، فَأَخَذَ أَبُو بَكْرٍ بيَِدِهِ، فَقَالَ: حَسْبُكَ يَا رَسُولَ الله

رْعِ، فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُولُ:  ]رواه  ."(ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ)وَهُوَ يَثبُِ فيِ الدِّ

/ 6)(ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ)في كتاب التفسير، باب: قوله: البخاري 

([. وهذا الحديث من مراسيل ابن عباس رضي الله عنهما؛ لأنه 4875)قم ر (143

 ،لم يحضر غزوة بدر، ولعله أخذ ذلك عن عمر رضي الله عنه. ]ينظر فتح الباري

 [.619/ 8، 290 -289/ 7لابن حجر )

المطالب وبهذا الشاهد يترقى الأثر إلى الصحيح لغيره، والله أعلم. ]ينظر كلام محقق 

 [.(3735( رقم )293 -292/ 15)على الحديث السابق العالية 

(، والمحرر 419/ 5(، وتفسير الماوردي )457/ 9تفسير الماتريدي ) ينظر 

(، 47/ 10يط )(، والبحر المح146/ 17(، وتفسير القرطبي )220/ 5الوجيز )
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عا ربه عز وجل في العريش بما وذلك أنه صلى الله عليه وسلم لما د

 أَبْشِرْ يَا أَبَا بَكْرٍ "ثُم  انْتَبَهَ فَقَالَ دعا خَفَقَ خَفْقَةا 
ِ
هَذَا أَتَاكَ نَصْرُ الله

ثم خرج وهو يثب  "عَلَى ثَناَيَاهُ الن قْعُ جِبْرِيلُ آخِذٌ بعَِناَنِ فَرَسٍ يَقُودُهُ 

 ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇوهو يقول في الدرع

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد سأل الله تعالى ما وعده من 

 بم بخكقوله تعالىالنصر في هذه الآية وغيرها من الآيات
 حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به
[ ولهذا قال صلى الله عليه 173 -171]الصافاتخم خج

وقال أيضا "الل هُم  إنِِّي أَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ "وسلم فيما قال

اللهُم  إنِْ تُهْلكِْ هَذِهِ اللهُم  آتِ مَا وَعَدْتَنيِاللهُم  أَنْجِزْ ليِ مَا وَعَدْتَنيِ"

سْلَامِ لَا تُعْبَدْ فيِ الْأرَْضِ  الل همّ هَذِهِ "وقال "الْعِصَابَةَ منِْ أَهْلِ الْإِ

                                                                         
/ 1، والزيادة والإحسان )(114/ 9(، )546/ 8)لابن كثير  ،البداية والنهايةو

 (.92/ 14(، وروح المعاني )334

/ 2لابن كثير ) ،(، والسيرة النبوية627/ 1لابن هشام ) ،ينظر السيرة النبوية 

 الن بيِ  "عن ابن عباس رضي الله عنهما صحيح وأصله في ال (.420
صلى الله عليه أَن 

 . ]صحيح"هَذَا جِبْرِيلُ آخِذٌ برَِأْسِ فَرَسِهِ، عَلَيْهِ أَدَاةُ الحَرْبِ "وسلم قَالَ يَوْمَ بَدْرٍ: 

 ([.3995رقم )( 81/ 5): كتاب المغازي، باب: شهود الملائكة بدرا البخاري

ذكروا في معنى الوثوب قولين: الأول: أنه الإسراع، أي: خرج حال كونه مسرعا في  

درعه، وهو قول الأكثرين. والثاني: أنه حكاية هيئة النبي صلى الله عليه وسلم وهو 

يلبس درعه، أي: وهو يعالج أن يدخله في جسمه وهو يتمطى لذلك لصلابة 

على المتقدمين قولهم. ]ينظر  الحديد. وهو قول الطاهر بن عاشور، وقد عاب

(، ومرقاة المفاتيح 279/ 2للقاضي عياض ) ،مشارق الأنوار على صحاح الآثار

(، والنظر الفسيح عند مضائق الأنظار في 3781/ 9شرح مشكاة المصابيح )

 ([.188للطاهر بن عاشور )ص: ، حالجامع الصحي

 في حديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق ذكره. وه 

كتاب الجهاد والسير، باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر، وإباحة في لم رواه مس 

 ( عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنهما.1763رقم ) (1383/ 3الغنائم )
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بُ رَسُولَكَ تُحَادُّكَ وَفَخْرِهَاقُرَيْشٌ قَدْ أَقْبَلَتْ بخُِيَلَائِهَا الل همّ وَتُكَذِّ

 "فَنصَْرَكَ ال ذِي وَعَدْتنيِ

وقد كان ذلك الوعد من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم 

وهزيمة المشركين معلوما كذلك للصحابة رضي وللمؤمنين بالنصر

ل صلى الله عليه ولهذا قال أبو بكر رضي الله عنه للرسوالله عنهم

 "وسلم يوم بدر لما أكثر من إلحاحه على ربه سبحانه في الدعاء
 
يَا نَبيِ

 
ِ
 "وقال "فَإنِ هُ سَيُنجِْزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ كَفَاكَ مُناَشَدَتُكَ رَب كَ الله

 
يَا نَبيِ

 
ِ
زٌ لَكَ بَعْضَ مُناَشَدَتكَِ رَب كَ الله  "مَا وَعَدَكَ  فَإنِ  الَله مُنجِّْ

كل هذا يؤكد أن ما اشتملت علية تلك الآية الكريمة من سورة 

ولم القمر ليس إلا وعدا وعده الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم

وإنما وقع ذلك كله في المدينة في غزوة بدر يقع منه في مكة شيء

 والله أعلمالكبرى

ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋقال تعالىالآية الثالثة

 [11]ص

تأتي هذه الآية الكريمة في سياق ما رد الله تعالى به على كفار قريش 

لما حكاه عنهم في أول السورة من أنهم كذبوا رسوله صلى الله عليه 

وما ترتب على ذلك من تهديد وسلم وتكبروا عن قبول الحق وعادوه

وما السابقة من الهلاكالله تعالى لهم أن يحل بهم مثل ما حل بالأمم 

وذكر من أسباب تكذيبهم لرسوله كان من ندمهم بعد فوات الأوان

                                 
/ 2لابن كثير ) ،لسيرة النبويةوا (،621/ 2لابن هشام ) ،ينظر السيرة النبوية 

 (.31/ 4للصالحي )في سيرة خير العباد، (، وسبل الهدى والرشاد 404

 هو حديث مسلم السابق عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنهما. 

/ 2لابن كثير ) ،(، والسيرة النبوية627/ 1لابن هشام ) ،ينظر السيرة النبوية 

420.) 

 (.239/ 1ينظر الإتقان ) 
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لذا صلى الله عليه وسلم أنهم أنكروا أن يكون الرسول من البشر

وأنه جاء بتوحيد الله تعالى بالسحر والكذب -معاذ الله-وصفوه 

بر وما كان من حث كبرائهم عوامَهم على الصوكونه سبب عجبهم

وعدم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما على عبادة الأوثان

واحتجوا على لأنه يريد به السيادة والزعامة عليهميدعوهم إليه

ورتبوا على ذلك أنه ذلك بأنهم لم يسمعوا بهذا من قبلُ عن أسلافهم

وما كان من إنكارهم اختصاص الله من اختراعه صلى الله عليه وسلم

هذا مجمل ما وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة دونهمعز 

 حكاه الله سبحانه عنهم

وأما ما رد به عليهم فهو أنهم إنما قالوا ذلك لأنهم في شك من هذا 

ولأنهم لم القرآن الذي أنزلناه على رسولنا صلى الله عليه وسلم

وهل صدقه ولو ذاقوه لأيقنوا منيذوقوا العذاب على تكذيبهم هذا

قالوا ذلك لأنهم يملكون خزائن فضل الله العزيز الوهاب فيحبون أن 

أم لأن لهم ملك السماوات يختاروا للنبوة من تهوى أنفسهم

والأرض وما بينهما فيحبون أن يعطوا من يشاؤون ويمنعوا من 

وإن كان ذلك كذلك فليأخذوا بالأسباب الموصلة إلى يشاؤون

 وهذا مجمل ما رد الله تعالى به عليهما يشاؤونالسماء فيفعلوا م

 مم مخ مح مج لي لى لخلمتعالى قولهومصداق ذلك 
 يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى
 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يي يى يم
 تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئىئي ئن ئم
 كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثرثز تي تى
 يى يمين يز ير ىٰ ني نى نمنن نز نر مم ما لي لى لم كي كى
 تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي

 [10 -1]ص سج خم خج حم جمحج جح ثم ته
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 [11]صې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋجل جلاله ثم يقول

من الأحزاب عن جند  وفي هذه الآية الكريمة يخبر الله جل وعلا

 بأنهم مغلوبون مقهورون

ويكاد ينعقد إجماع المفسرين على أن المراد بأولئك الجند كفار 

ووصفتهم بما وصفتهم السابقةالذين تحدثت عنهم الآيات قريش

وهم الذين كذبوا رسول الله صلى الله وحكت عنهم ما حكتبه

فالآيات تسير في سياق متصل عليه وسلم وتحزبوا ضده وآذوه

 للحديث عن كفار قريش

ثم اختلف المفسرون في الموطن الذي أشير إلى هزيمتهم فيه 

وهو وم غزوة بدرذهب الأكثرون منهم إلى أنه يف ۅ بقوله

ووف ى الله تعالى فيه اليوم الذي هُزِم فيه كفار قريش وقُتلُِوا وأُسِرُوا

وهزيمة لرسوله صلى الله عليه وسلم بما وعده من النصر والغلبة

 فم فخ فحكما في قوله تعالىالمشركين وخذلانهم
 [45]القمرقم قح

يوم غزوة الأحزابومنهم من ذهب إلى أن ذلك الموطن هو يوم 

تحزب الكفار على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاصروه في 

وقد  ورجعوا خائبينفهزمهم الله تعالى بالريح والخوفالمدينة

                                 
(، 604، 603/ 8يدي )(، وتفسير الماتر158، 157/ 21ينظر تفسير الطبري ) 

/ 4)تفسير السمعاني و(، 80/ 5(، وتفسير الماوردي )180/ 8وتفسير الثعلبي )

(، وتفسير القرطبي 75، 74/ 4(، والكشاف )55/ 4(، وتفسير البغوي )427

 (.56/ 7(، وتفسير ابن كثير )154، 153/ 15)

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ)وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى ذلك بقوله:  
 بي بنبى بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ
 [.9 ]الأحزاب:(تى تن تم تز تر
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أخبر الله تعالى في هذه الآية الكريمة نبيه صلى الله عليه وسلم 

 فكانوأنهم سيُهزمونوالمؤمنين بأنه سيتحزب عليهم المشركون

-كما أخبر الله تعالى عنهم-ولهذا قال المؤمنون كما أخبر سبحانه

 هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ
تم به بم ئه ئم يه يخيم يح يج

 [22]الأحزاب

لأن مكة ومنهم من ذهب إلى أن ذلك الموطن هو يوم فتح مكة

هي المكان الذي قال فيه المشركون ما قالوا مما سبق حكايته عنهم

خبار بالغيب عن هزيمتهم فجاء الإ ۅإليه بقولهوهو المشار 

 وقد وقع ما أخبر به كم أخبروهم بمكةبمكة يوم الفتح

فيه وأيا ما كان الأمر ففي الآية الكريمة إخبار بأمر غيبي في مكة

وقد وهزيمة وخذلان للمشركينووعد وبشارة بالنصر للمؤمنين

فسبحان من هذا كلامهالقرآن الكريموقع الأمر في المدينة كما أخبر 

وعلى هذا تكون هذه الآية الكريمة من أعظم دلائل نبوته صلى الله 

 عليه وسلم

هذه وقد ذكر الإمام السيوطي الآية الكريمة فيما سبق نزولُه حكمَه

وعده الله "واستدل على ذلك بما روي عن قتادة أنه قال في تفسيرها

 "فجاء تأويلها يوم بدرسيهزم جندا من المشركينوهو يومئذ بمكة أنه 

                                 
(، وتفسير 495/ 4( بتصرف. وينظر المحرر الوجيز )6208/ 10) الهداية 

 (.153/ 15(، وتفسير القرطبي )370/ 26الرازي )

(، وروح المعاني 140/ 9(، والبحر المحيط )370/ 26تفسير الرازي )ينظر  

(12 /162.) 

/ 10(، وابن أبي حاتم في تفسيره أيضا )158/ 21تفسيره ) رواه الطبري في 

 (.1335( رقم )3236
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وما فيها من هزيمة كفار  وهذا على أساس أن الآية الكريمة مكية

 قريش لم يقع إلا في المدينة

لأنها لا والحق أن هذه الآية الكريمة لا تدخل في هذه المسألة

والمؤمنين وهم تعدو كونها وعدا وبشارة للرسول صلى الله عليه وسلم 

وهازم عدوهم وخاذلهمبمكة بأن الله تعالى ناصرهم ومؤيدهم

 والله أعلم

ومقاتل وهو أيضا قول مجاهدوهذا ظاهر قول قتادة السابق

 وبالله تعالى التوفيق

 نننى نم نز نر ممقوله تعالىالآيتان الرابعة والخامسة
 لي لى لم لخوقوله تعالى[81]الإسراءيم يز ير ىٰ ني
 [49]سبأمى مم مخ مح مج

وهاتان الآيتان الكريمتان مما أُمرَِ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 

وهما في السورتين الكريمتين ضمن عدة أمور أُمرَِ رسول الله يقولهما

ففي سورة الإسراء أُمرَِ قبلها بقولهصلى الله عليه وسلم أن يقولها

                                 
سورة ص مكية كلها على الصحيح، وحكى الإجماعَ على ذلك جماعةٌ من  

المفسرين، كالماوردي، وابن عطية، وابن الجوزي، والقرطبي، وحكى الداني 

ليس بصحيح؛ لأن فيها "الجعبري بصيغة التمريض أنها مدنية، وقال الداني: تبعه و

، وهو عين ما رجح به الجعبري كونها مكية، وقال السيوطي بعد أن "ذكر الآلهة

. ]ينظر "... خلاف حكاية جماعة الإجماعَ على أنها مكية"حكاه عن الجعبري: 

(، 75/ 5(، وتفسير الماوردي )214للداني )ص:  ،البيان في عد آي القرآن

/ 15(، وتفسير القرطبي )557/ 3د المسير )(، وزا491/ 4والمحرر الوجيز )

/ 12(، وروح المعاني )114للجعبري )ص:  ،(، وحسن المدد في فن العدد142

 ([.201/ 23(، والتحرير والتنوير )154

 (.495/ 4(، وينظر المحرر الوجيز )157/ 21رواه الطبري في تفسيره ) 

 (.160/ 3فسير السمرقندي )(، وت638، 637/ 3نظر تفسير مقاتل بن سليمان )ي 

 (.240/ 1ينظر الإتقان ) 
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 كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى
 [80]الإسراءما لي لى لم

 ضم ضخ ضجضح صم صخ صح سموفي سورة سبأ أُمرَِ قبلها بقوله
 كخ كح كج قم فمقح فخ فح فج غجغم عم عج ظم طح
 نم نحنخ نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل
 ثم ته تم به بم ئه ئم يه يم يخ يح هٰيج هم هج نه
 [48 -46]سبأسه سم ثه

 هى هم نيهج نى نم نخ نح نج ميوأُمرَِ بعدها بقوله
 [50]سبأرٰ ذٰ يي يى يخيم يح يج هي

وكأن هذا هو السر في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لهما يوم فتح مكة وهو 

كما في حديث ينكت الأصنام التي كانت حول الكعبة بعود كان في يده الشريفة

ةَ "قالرضي الله عنه ابن مسعود  صلى الله عليه وسلم مَك 
ُّ
وَحَوْلَ دَخَلَ الن بيِ

 نروَيَقُولُ فَجَعَلَ يَطْعُنهَُا بعُِودٍ فيِ يَدِهِ وَثَلاثَُ ماِئَةِ نصُُبٍ البَيْتِ سِتُّونَ 
 مج لي لى لميم يز ير ىٰ ني نننى نم نز
 "مى مم مخ مح

أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم "وقال ابن عباس رضي الله عنهما

 نرإذا دخل مكة أن يقف على الأصنام التي كانوا يعبدونها ويقول
 "نننى نم نز

وهاتان الآيتان الكريمتان ذكرهما الإمام السيوطي فيما سبق نُزُولُه 

                                 
 نننى نم نز نر مم)كتاب التفسير، باب: في البخاري متفق عليه، رواه  
كتاب  فيمسلم و(، 4720( رقم )87، 86/ 6)(يم يز ير ىٰ ني

 .(1781( رقم )1408/ 3إزالة الأصنام من حول الكعبة ) :الجهاد والسير، باب

ولم أجده مسندا إلى ابن عباس  .(452/ 13أورده الواحدي في تفسيره البسيط ) 

 رضي الله عنهما.
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أيالحقوفيهما إخبار بمجيء  على أساس أنهما مكيتانحُكْمَه

الهزيمة والاضمحلال لهأيوزهوق الباطلالنصر والغلبة له

عن واستدل عليه بما أخرجه ابن أبي حاتم وهذا لم يكن إلا بالمدينة

وأيد "السيف"ابن مسعود رضي الله عنه في تفسير الحق أنه قال

 تفسيرَ ابن مسعود رضي الله عنه هذا بحديثه السابق ذكره

"دنا القتال"وعن ابن جريج أنه قال في معنى آية الإسراءقلت

                                 
من العلماء  مكية كلها عند الجمهور، وهو الصحيح، ومن سورة الإسراءذلك أن  

في عددها، وتعيينها، وفي بعضها ذكر الآية  وااستثنى منها بعض الآيات، وقد اختلف

، ولعل السبب في ذلك هو استشهاد النبي صلى الله عليه الكريمة محل الدراسة

وهو يطعن الأصنام التي كانت حول البيت بعود كان في يده  وسلم بها يوم فتح مكة

نازلة بمكة، والله الآية ، وإن كانت الشريفة، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه

(، وتفسير 223/ 3(، وتفسير الماوردي )54/ 6أعلم. ]ينظر تفسير الثعلبي )

، (203/ 10(، وتفسير القرطبي )434/ 3(، والمحرر الوجيز )104/ 3البغوي )

روح (، و92/ 1(، والإتقان )5/ 5وتفسير ابن كثير ) (،103/ 7والبحر المحيط )

 ([.6/ 15(، والتحرير والتنوير )3/ 8) المعاني

 تخ)الى: وسورة سبأ مكية أيضا على الصحيح، واستثنى منها بعضهم قوله تع
 سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم
هه الطاهر بن عاشور بأنه مبني على 6 ]سبأ:(صم صخ صح سم [ ووج 

فيها بأهل الكتاب الذين أسلموا، كعبد الله بن (ثم ته تم)تأويل 

سلام، وهو قولٌ فيها، والحق أنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أمة 

محمد صلى الله عليه وسلم؛ لأنهم أوتوا بالقرآن علما كثيرا. ]ينظر تفسير البغوي 

وروح (، 258/ 14(، وتفسير القرطبي )404/ 4(، والمحرر الوجيز )670/ 3)

 ([.133/ 22(، والتحرير والتنوير )277/ 11المعاني )

لم أجده في مظانه في القدر المطبوع من تفسير ابن أبي حاتم، ولم أجده مسندا إلى  

ابن مسعود رضي الله عنه في غيره، غاية ما هنالك أنه نسب إليه في بعض كتب 

 (، والله أعلم.171/ 8) (، ومجمع البيان457/ 4التفسير، كتفسير الماوردي )

 (.240/ 1ينظر الإتقان ) 

(، وتفسير 128/ 6وينظر تفسير الثعلبي ) (،537/ 17) في تفسيرهالطبري رواه  
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وقد "السيف"وعن الإمام محمد الباقر أنه قال في تفسير آية سبأ

 ذكره جماعة من المفسرين قولا آخر في معنى الحق في الآية الكريمة

وإن كانتا -لأنهما والحق أن هاتين الآيتين ليستا من هذه المسألة

والتهديد فهما من قبيل الوعد والبشارة للمؤمنين بالنصر -مكيتين

وفي كل باطلوهما عامتان في كل حقوالوعيد للمشركين بالهزيمة

كالإيمان والقرآنل ما كان فيه رضا الله تعالى وطاعته فهو حقفك

كالشرك وكل ما كان فيه غضب الله ومعصيته فهو باطلوهو منصور

 وهو مدحوروالشيطان

 ثانيا: المؤذنون
 تي تى تن تم تز تر بي بى بن بمىقال تعال
 [33]فصلتثن ثم ثز ثر

نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فيِ "روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت

نيِنَ   ومجاهد وعكرمة وهو قول قيس بن أبي حازم"الْمُؤَذِّ

                                                                         
 .(452/ 13(، والتفسير البسيط )267/ 3الماوردي )

 (.94/ 8فسير الثعلبي )ت 

/ 2السلام ) للعز بن عبد ،(، وتفسير القرآن538، 537/ 17نظر تفسير الطبري )ي 

 (.300/ 3(، وفتح القدير )315/ 10(، وتفسير القرطبي )228

(، وتفسير 480/ 3(، والمحرر الوجيز )538، 537/ 17ينظر تفسير الطبري ) 

(، والتحرير والتنوير 112، 111/ 5تفسير ابن كثير )و(، 315/ 10القرطبي )

 .(414/ 8)طنطاوي لدكتور محمد سيد ل ،والتفسير الوسيط (،187/ 15)

 (.241/ 1ينظر الإتقان ) 

(، وابن أبي شيبة 191( رقم )156رواه أبو نعيم الفضل بن دكين في الصلاة )ص:  

(، 2348، 2347( رقم )204/ 1) في الأحاديث والآثارمصنف الكتاب الفي 

 .(297/ 8والثعلبي في تفسيره )

 (.469/ 21واه الطبري في تفسيره )ر 

(، وتفسير البغوي 461/ 19(، والتفسير البسيط )296/ 8نظر تفسير الثعلبي )ي 

 (.180/ 7(، وتفسير ابن كثير )15/ 5(، والمحرر الوجيز )133/ 4)
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لأن المؤذنين يدعون إلى وذلك وقد حكاه جماعة من المفسرين

 الصلاة

والأذان  لأن هذه السورة مكيةواستُبعِد وقد ضُعِّف هذا القول

 إنه مما سبق نزولُه حكمَهلذا قيلشرع في المدينة

                                                                         
(، وتفسير القرطبي 51/ 5)تفسير السمعاني (، و181/ 5نظر تفسير الماوردي )ي 

وقد تحرف في تفسير الماوردي لفظ  .(305/ 9(، والبحر المحيط )360/ 15)

 )المؤذنون( إلى )المؤمنون(.

تفسير الرازي و، (226/ 3(، وتفسير السمرقندي )80/ 9ينظر تفسير الماتريدي ) 

 (.179/ 7وتفسير ابن كثير ) (،563/ 27)

 .(226/ 3ينظر تفسير السمرقندي ) 

 (.139/ 5(، وتفسير الثعالبي )51/ 5)تفسير السمعاني نظر ي 

 (.241/ 2نظر التسهيل )ي 

(، 285/ 8سورة فصلت مكية كلها بإجماع المفسرين. ]ينظر تفسير الثعلبي ) 

(، 45/ 4(، وزاد المسير )3/ 5(، والمحرر الوجيز )124/ 4وتفسير البغوي )

/ 12(، وروح المعاني )167/ 7(، وتفسير ابن كثير )337/ 15وتفسير القرطبي )

347.) 

والراجح أنه كان في السنة الأولى من الهجرة، وقيل في السنة الثانية. ]ينظر فتح  

(، والتوشيح شرح الجامع الصحيح للسيوطي 78/ 77/ 2الباري لابن حجر )

وكان ذلك من خلال رؤيا رآها عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله  ([.639/ 2)

 بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، عنه في المنام لألفاظ الأذان، فلما أصبح أخبر

فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها رؤيا حق، وأمره أن يلقيها على بلال بن 

رباح رضي الله عنه ليؤذن بها؛ لأنه أندى منه صوتا، فلما سمعه عمر بن الخطاب 

ما  رضي الله عنه خرج مسرعا، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى مثل

رأى عبد الله بن زيد، فحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه وتعالى. 

(، وأبو داود في 16478، 16477( رقم )403 -399/ 26]رواه أحمد في مسنده )

(، وابن 499( رقم )136، 135/ 1سننه، في كتاب الصلاة، باب كيف الأذان )

([ 706( رقم )232/ 1ب بدء الأذان )في سننه، في كتاب الأذان والسنة فيه، با ةماج

 وهو حديث حسن.

 (.258، 257/ 8لإسماعيل حقي البروسوي ) ،ينظر روح البيان 
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لأنها عامة في كل والحق أن هذه الآية الكريمة لا تدخل في هذه المسألة

والأئمةوالدعاةوالعلماءكالأنبياءمن اتصف بهذه الصفات

فلا قديما وحديثا إلى يوم القيامةوغيرهموالمؤمنينوالمؤذنين

 وهذه صفتهمأحسن ممن هذا حالهم

ذهب جمهور هو مو وقد ذهب إلى العموم الحسن البصري وقتادة

 المفسرين

 -على فرض صحته-وأما حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 

فهو  -وكذلك قول من نقل عنهم أن الآية الكريمة نزلت في المؤذنين 

المؤذنون من ف محمول على أنهم ممن يدخلون في حكم الآية الكريمة

ويذكرونهم لأنهم يدعون الناس إلى الصلاةأحسن الداعين إلى الله تعالى

وكان الإسلام العاملين للطاعاتالمؤدين للفرائضبدخول وقتها

 دينهم وعقيدتهم

 أهمها ما يليوفي الآية أقوال أخرى

أو الإسلاملأنه دعا إلى أنه رسول الله صلى الله عليه وسلمالأول

وحكي عن ابن  وابن سيرين وابن زيدوهو قول السديالتوحيد

                                 
 (.469، 468/ 21وى ذلك عنهما الطبري في تفسيره )ر 

/ 27(، وتفسير الرازي )15/ 5(، والمحرر الوجيز )199/ 4نظر الكشاف )ي 

(، والبحر المحيط 241/ 2والتسهيل ) (،360/ 15(، وتفسير القرطبي )563

(، وروح المعاني 591/ 4(، وفتح القدير )180/ 7(، وتفسير ابن كثير )305/ 9)

(12 /373.) 

(، 464، 463/ 3لابن الفرس ) ،(، وأحكام القرآن16/ 5نظر المحرر الوجيز )ي 

(، والزيادة والإحسان 305/ 9(، والبحر المحيط )563/ 27وتفسير الرازي )

 (.374/ 12(، وروح المعاني )336، 335/ 1)

(، وتفسير 296/ 8(، وينظر تفسير الثعلبي )469/ 21واهما الطبري في تفسيره )ر 

 (.52/ 4(، وزاد المسير )15/ 5(، والمحرر الوجيز )181/ 5الماوردي )

 (.132/ 4(، وتفسير البغوي )296/ 8نظر تفسير الثعلبي )ي 
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 عباس رضي الله عنهما

 تعالى اللهتوحيد لأنهم يدعون إلى أنهم الأنبياء عليهم السلامالثاني

ويدعونهم إلى لأنهم يعلمون الناس أمور دينهمأنهم العلماءالثالث

 طريق الآخرة

 وهو قول مقاتلوقريب منه أنهم جميع الأئمة والدعاة إلى الله تعالى

في كل زمان أنها على العموم في كل من اتصف بهذه الصفاتالرابع

وهو الذي وهذا هو الصحيح الذي عليه جمهور المفسرينومكان

 والله أعلمرجحناه فيما سبق

م المؤمنين عائشة رضي الله وهذا أولى مما زعم النحاس أن في حديث أ

وأنها لا تقول إلا ما عنها توقيفا على أن الآية الكريمة نزلت في المؤذنين

 )نزل في كذا( فلا يؤخذ بالتأويلوما قيل فيهتعلم أنه كما قالت

)نزلت وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم كما كانوا يعبرون بقولهم

فكذلك يعبرون بها عما تتضمنه الآية من زولهذه الآية في كذا( في سبب الن

ولا ويقصدون بذلك أن هذا السبب مما يدخل في الآية من أحكامأحكام

كما ولا أن الآية الكريمة محصورة فيهيقصدون السبب الحقيقي للنزول

 والله أعلم وأعلىسبق

  

                                 
(، والمحرر 133، 132/ 4(، وتفسير البغوي )51/ 5)تفسير السمعاني نظر ي 

 (، ولم أره مسندا، والله أعلم.52/ 4(، وزاد المسير )16، 15/ 5الوجيز )

 (.226/ 3نظر تفسير السمرقندي )ي 

 (.227/ 3لمرجع السابق )اينظر  

 (.297، 296/ 8نظر تفسير الثعلبي )ي 

 (.42/ 4) ينظر إعراب القرآن 
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 الخاتمة، نسأل الله حسنها
 وبها أهم النتائج والتوصيات

سيدنا والصلاة والسلام على من نبي بعدهلله وحده الحمد

 وبعدمحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم

أحمد الله تعالى على إتمام هذا البحث بعد طول الفكر والنظرإني ف

وغير ذلك مما هو من عادة والحذف والإضافةوالتقديم والتأخير

 البشر

فإني أذكر ما انتهيت إليه من نتائجوبعد هذه الرحلة المباركة 

 وسأجملها فيما يلي

حتى أنهم عظم عناية العلماء قديما وحديثا بكتاب الله تعالىأولا

والعلوم التي استنبطوها منهكتفسيرهلم يتركوا منه شيئا دون بيان

وإزالة بعض وناسخه ومنسوخهومكيه ومدنيهوتاريخه

وقد أدلوا وغير ذلكل اللفظ القرآنيالإشكالات الظاهرية حو

وإن تفاوتت ووُهِبوا من فهمبدلائهم حسب ما أُوتوا من علم

 مراتبهم في ذلك فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء

اتساع اللفظ القرآني وصلاحيته لكثير من الوجوه والمعانيثانيا

وأليقها بهوكأن هذه دعوة عملية لتدبره للوصول إلى أنسب معانيه 

 ِّمثل قوله تعالىبعد دعوته القولية في كثير من آياته الكريمة
بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ
 [ وغيره29]ص

إلا أنهم تركوا للآخرين ما مع الاعتراف للسابقين بالفضلثالثا

أو يأخذوا عليهم شيئا مما قالوهيمكن أن يضيفوه إلى ما ذكروه

ففضل السبق ولا ينقص من أقدارهمشأنهموهذا لا يقلل أبدأ من 

ولولا ذلك ولا ينكره إلا من هو من البشر ملفوظلهم محفوظ

 ولجفت منابع العلم فيهالانقضى خير هذه الأمة
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إن القول في بعض آيات القرآن الكريم المكية المتعلقة رابعا

لم وغيرها بالزكاة وزكاة الفطر وحل مكة لرسول الله صلى الله عليه وس

 لما يأتيأنها مما سبق نزولها حكمها فيه نظر بين

وكذلك زكاة الفطر فرضتا في المدينةأن الزكاة ذات الأنصبة -1

وهذا لا يمنع أن الزكاة كانت كما عليه المحققون من العلماء

يفعلها النبي صلى الله عليه وسلمموجودة في مكة قبل الهجرة

وعلى حسب جود كانت زكاة مطلقة غير مقدرةإلا أنها والمسلمون

وعليه فلا مانع من وحاجة الفقراء من المسلمين إليهاكل مسلم

خصوصا أن لا على المفروضةحمل الأمر بالزكاة في مكة عليها

وأمنوا على المسلمين لم تفتح عليهم الدنيا إلا بعد أن قويت شوكتهم

 ولم يكن ذلك إلا في المدينةأنفسهم وأموالهم وتجارتهم ومعاشهم

أن حل مكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوم فتح مكة  -2

وعليه فلا داعي لتفسير آية مكية بهفي العام الثامن للهجرة المباركة

وأن تفسير حل بمعنى حال بمكة أولى من جريا على هذه المسألة

 ماء الأثباتوبه قال جماعة من العلولغة القرآن تقرهذلك

 ومن التوصيات التي يوصي بها البحث

دعوة جميع العلماء وطلاب العلم إلى مزيد من البحث  -1

لاسيما العلوم والدراسة والعناية بكتب التراث الإسلامي على تنوعها

ودراسة الأقوال والمسائل والقضايا الموهم المتعلقة بالقرآن الكريم

سدا للباب لة الإشكالات عنهاوإزاظاهرها التعارض والتناقض

الذي يلج منه أولئك المتربصون بالدين الذين قال الله تعالى فيهم

 ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى
[3]إبراهيم لم كي كى كم كل قيكا قى في فى

 نى نن نموحذر منهم في قول شعيب عليه السلام لقومه
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 ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني
 [86]الأعرافئخئم ئح

والألفاظ التي كان يستعملها تحرير بعض المصطلحات  -2

السلف الصالح من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم ومن بعدهم

كسبب النزول الذي كان يستعمله وبيان أنها مرت بمراحل مختلفة

الصحابة والتابعون رضي الله عنهم في كل ما تتضمنه الآية من أحكام 

لونه في السبب كما كانوا يستعموإن لم يكن السبب الحقيقي للنزول

ومصطلح النسخ الذي كان يستعملونه فيما هو أعم من الحقيقي أيضا

 النسخ كتخصيص العام وبيان المجمل وغير ذلك

 والله تعالى أعلى وأعلم وأعز وأكرم

 وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
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 مراجع البحث
 الدين السيوطي المتوفى للإمام جلال الإتقان في علوم القرآن

الهيئة المصرية محمد أبو الفضل إبراهيمهـ( تحقيق911)

تحقيق مركز وم1974هـ = 1394سنة العامة للكتاب

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفالدراسات القرآنية

والطبعة الأخيرة هي المعتمدة في من دون تاريخالطبعة الأولى

التوثيق

  هـ( 597المتوفى )المالكي بن الفرس الأندلسي لاالقرآنأحكام

الطبعة بيروتدار ابن حزمتحقيق د/ طه بن علي بو سريح

م2006هـ = 1427سنة الأولى

 هـ( تحقيق370للجصاص الحنفي المتوفى )أحكام القرآن

سنة بيروتدار إحياء التراث العربيمحمد صادق القمحاوي

 هـ1405

 هـ( تحقيق543لابن العربي المالكي المتوفى )، أحكام القرآن :

، الطبعة الثالثة، بيروت، دار الكتب العلمية، محمد عبد القادر عطا

 . م2003هـ = 1424سنة 

 وضع ( هـ 338المتوفى ) النحاس لأبي جعفر، آنإعراب القر

منشورات محمد ، عبد المنعم خليل إبراهيم /حواشيه وعلق عليه

سنة ، الطبعة الثانية، بيروت، دار الكتب العلمية، علي بيضون

 . م2004=  هـ1425

 هـ(450)الشهير بالماوردي المتوفى بي الحسن البصري لأ، أعلام النبوة 

 . هـ1409 سنة، ، الطبعة الأولىبيروت، الهلالالناشر: دار ومكتبة 

 هـ( تحقيق911) للسيوطي المتوفى، الإكليل في استنباط التنزيل :

سنة ، بيروت، دار الكتب العلمية، سيف الدين عبد القادر الكاتب

 . م1981هـ = 1401
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 هـ( 852العسقلاني المتوفى )لابن حجر ، إنباء الغمر بأبناء العمر

مطبعة مجلس دائرة المعارف ، المعيد خان تحقيق د/ محمد عبد

هـ = 1389سنة ، الطبعة الأولى، الهند، بحيد أباد الدكن، العثمانية

 . م1969

 الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة أصوله واختلاف الناس فيه ،

هـ( تحقيق د/ أحمد حسن فرحات، دار 437لمكي بن أبي طالب المتوفى )

 م. 1986هـ = 1406سنة ، ولىالمنارة، جدة، الطبعة الأ

 ( تحقيق د/ 292البحر الزخار المعروف بمسند البزار المتوفى )هـ

، المدينة المنورة، مكتبة العلوم والحكم، محفوظ الرحمن زين الله

 . وما بعدها م1988هـ = 1409سنة ، الطبعة الأولى

 هـ( 745لأبي حيان الأندلسي المتوفى )، البحر المحيط في التفسير

 . هـ1420سنة ، بيروت، دار الفكر، صدقي محمد جميل: تحقيق

 هـ(794)المتوفى  لزركشيبرهان الدين ال، البرهان في علوم القرآن 

، دار إحياء الكتب العربية، محمد أبو الفضل إبراهيم: تحقيق

 . م1957 = هـ1376سنة ، الطبعة الأولى

 تحقيق  هـ(444)لداني المتوفى بي عمرو الأ، البيان في عد آي القرآن

، الكويت، مركز المخطوطات والتراث، غانم قدوري الحمدد/ 

 . م1994= هـ 1414سنة ، الطبعة الأولى

 هـ( 1205للزبيدي المتوفى )، تاج العروس من جواهر القاموس

 . دار الهداية، مجموعة من المحققين: تحقيق

 من أول تفسير ، سالممحمد للشيخ/ عطية ، تتمة أضواء البيان

وهو مطبوع آخر أضواء البيان في ، سورة الحشر إلى آخر التفسير

، دار الفكر هـ(1393) المتوفى إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي

 . م1995=  هـ1415 سنة، بيروت

 هـ( تحقيق: اليزابث 911، للسيوطي المتوفى )التحدث بنعمة الله
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 ماري سارتن، المطبعة العربية الحديثة. 

 لمحمد الطاهر ابن عاشور التونسي المتوفى ، التحرير والتنوير

 هـ. 1984هـ( الدار التونسية، تونس، سنة 1393)

 هـ( 741لابن جزي الكلبي المتوفى ) ،التسهيل لعلوم التنزيل

، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم، تحقيق د/ عبد الله الخالدي

 . هـ1416سنة ، الطبعة الأولى، بيروت

 هـ( المسمى )تفسير القرآن 327) وفىتفسير ابن أبي حاتم المت

: والصحابة والتابعين( تحقيق العظيم مسندا عن رسول الله 

المملكة العربية ، مكتبة نزار مصطفى الباز، أسعد محمد الطيب

 . هـ1419سنة ، السعودية الطبعة الثالثة

 ( 774تفسير ابن كثير المتوفى )هـ( المسمى )تفسير القرآن العظيم

دار طيبة للنشر ، سامي بن محمد سلامة: ـ( تحقيقه774المتوفى )

 . م1999هـ = 1420سنة ، والتوزيع الطبعة الثانية

 لواحدي النيسابوري المتوفى بي الحسن الأ، التفسير البسيط

عمادة البحث العلمي ، مجموعة من المحققين: هـ( تحقيق468)

الطبعة ، بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض

 . هـ1430سنة ، الأولى

 ( هـ( المسمى )معالم التنزيل في تفسير 510تفسير البغوي المتوفى

، دار إحياء التراث العربي، عبد الرزاق المهدي: القرآن( تحقيق

 . هـ1420سنة ، الطبعة الأولى، بيروت

 ( جمعها/ أبو بكر محمد البلدي283تفسير التُستري المتوفى )هـ ،

، بيروت، دار الكتب العلمية، السودمحمد باسل عيون : تحقيق

 . هـ1423سنة ، الطبعة الأولى

 ( هـ( المسمى )الكشف والبيان عن 427تفسير الثعلبي المتوفى

دار إحياء التراث ، أبو محمد بن عاشور: تفسير القرآن( تحقيق
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، م2002هـ = 1422سنة ، الطبعة الأولى، بيروت، العربي

سنة ، الطبعة الأولى، التفسير بجدةدار ، عدد من الباحثين: حقيقتو

 . والطبعة الأولى هي المعتمدة في التوثيق، م2015هـ = 1436

 ( 606تفسير الرازي المتوفى )هـ( المسمى )مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير

 هـ. 1420دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثالثة، سنة 

 ( المسم375تفسير السمرقندي المتوفى )ى )بحر العلوم( هـ

، دار الكتب العلمية، ينوآخرَ ، على محمد معوض: تحقيق

 . م1993هـ = 1413سنة ، الطبعة الأولى، بيروت

 ( هـ( المسمى )جامع البيان في تأويل 310تفسير الطبري المتوفى

القرآن( تحقيق: الشيخ/ أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، 

 م2000هـ = 1420بيروت، الطبعة الأولى، سنة 

 ( 1332تفسير القاسمي المتوفى )هـ( المسمى )محاسن التأويل

، بيروت، دار الكتب العلمية، محمد باسل عيون السود: تحقيق

 . هـ1418سنة ، الطبعة الأولى

 ( تحقيق: ياسر بن إبراهيم، و489تفسير القرآن، للسمعاني المتوفى )آخرهـ ،

 م. 1997هـ = 1418دار الوطن، الرياض، الطبعة الأولى، سنة 

 ( هـ( المسمى )الجامع لأحكام 671تفسير القرطبي المتوفى

دار الكتب ، آخرو، أحمد عبد العليم البردوني: القرآن( تحقيق

 . م1964هـ = 1384سنة ، الطبعة الثانية، القاهرة، المصرية

 ( الم333تفسير الماتريدي المتوفى )سمى )تأويلات أهل السنة( هـ

الطبعة ، بيروت، دار الكتب العلمية، تحقيق د/ مجدي باسلوم

 . م2005هـ = 1426سنة ، الأولى

 ( 450تفسير الماوردي المتوفى )هـ( المسمى )النكت والعيون

دار الكتب ، السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم: تحقيق

 . بيروت، العلمية
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 تفسير القرآن الحكيم( للسيد محمد رشيد المسمى ، تفسير المنار(

سنة ، هـ( الهيئة المصرية العامة للكتاب1354رضا المتوفى )

 . م1990

 للدكتور/ محمد سيد طنطاوي ، التفسير الوسيط للقرآن الكريم

، الطبعة الأولى، القاهرة، الفجالة، هـ( نهضة مصر1431المتوفى )

 . م1998/ 1997سنة 

 هـ( دراسة 211ام الصنعاني المتوفى )هم بن تفسير عبد الرزاق

، بيروت، دار الكتب العلمية، وتحقيق د/ محمود محمد عبده

 . هـ1419سنة ، الطبعة الأولى

 ( تحقيق150تفسير مقاتل بن سليمان الأزدي البلخي المتوفى )هـ :

، الطبعة الأولى، بيروت، دار إحياء التراث، عبد الله محمود شحاته

 . هـ1423سنة 

 لابن عبد البر النمري ، لما في الموطأ من المعاني والأسانيد التمهيد

، مصطفى بن أحمد العلوي: ( تحقيق463القرطبي المتوفى )

سنة ، المغرب، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، آخرو

 . هـ1387

  تهذيب الكمال في أسماء الرجال، للحافظ أبى الحجاج المزي

هـ( تحقيق د/ بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، 742المتوفى )

 م. 1980هـ = 1400بيروت، الطبعة الأولى، سنة 

 ( 444التيسير في القراءات السبع، لأبي عمرو الداني المتوفى )هـ

ت، الطبعة الثانية، تحقيق: أوتو تريزل، دار الكتاب العربي، بيرو

 م. 1984هـ/ 1404سنة 

  حاشية الشهاب المسماة )عناية القاضي وكفاية الراضي على

تفسير البيضاوي( لشهاب الدين الخفاجي المصري الحنفي 

 هـ( دار صادر، بيروت. 1069المتوفى )
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 ( على تفسير الإمام البيضاوي1195حاشية القونوي المتوفى )هـ ،

، بيروت، دار الكتب العلمية، محمد عمر عبد الله محمود: تحقيق

 . م2001هـ = 1422سنة ، الطبعة الأولى

 للسيوطي المتوفى ، حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة

دار إحياء الكتب ، محمد أبو الفضل إبراهيم: هـ( تحقيق911)

 . م1967هـ = 1387سنة ، الطبعة الأولى، مصر، العربية

 هـ( دار 911للسيوطي المتوفى )، لمأثورالدر المنثور في التفسير با

 . بيروت، الفكر

  روح البيان، لإسماعيل حقي البروسوي الخلوتي المتوفى

 هـ( دار الفكر، بيروت. 1127)

 لشهاب الدين ، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني

دار ، علي عبد الباري عطية: هـ( تحقيق1270الألوسي المتوفى )

 . هـ1415سنة ، الطبعة الأولى، بيروت، العلميةالكتب 

 ( تحقيق273سنن ابن ماجة القزويني المتوفى )محمد فؤاد عبد : هـ

 . دار إحياء الكتب العربية، الباقي

 ( جِسْتاني المتوفى محمد محيي : هـ( تحقيق275سنن أبي داود السِّ

 . بيروت، صيدا، المكتبة العصرية، الدين عبد الحميد

 1أحمد محمد شاكر )ج : هـ( تحقيق279ي المتوفى )سنن الترمذ ،

، 4( وإبراهيم عطوة عوض )ج 3( ومحمد فؤاد عبد الباقي )ج 2

 . م1975هـ = 1395سنة ، مصر الطبعة الثانية، ( الحلبي5

 محمد عبد : هـ( تحقيق458للبيهقي المتوفى )، السنن الكبرى

سنة ، لثةالطبعة الثا، بيروت، دار الكتب العلمية، القادر عطا

 . م2003ه = 1424

  السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة، للدكتور/ محمد محمد أبو شُهبة

 هـ. 1427هـ( دار القلم، دمشق الطبعة الثامنة، سنة 1403المتوفى )
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 مصطفى عبد : هـ( تحقيق774لابن كثير المتوفى )، السيرة النبوية

 . م1976هـ = 1395سنة ، بيروت، دار المعرفة، الواحد

 ( تحقيق: مصطفى السقا، 213السيرة النبوية، لابن هشام المتوفى )هـ

 م. 1955هـ = 1375، الحلبي وأولاده الطبعة الثانية، سنة آخرَينو

 ( تحقيق د/ محمد مصطفى 311صحيح ابن خزيمة المتوفى )هـ

 . م1980هـ = 1400سنة ، بيروت، المكتب الإسلامي، الأعظمي

 هـ( تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، 256) صحيح البخاري المتوفى

دار طوق النجاة )مصورة عن الطبعة السلطانية، بإضافة ترقيم الشيخ/ محمد 

 هـ. 1422فؤاد عبد الباقي( الطبعة الأولى، سنة 

 ( تحقيق261صحيح مسلم المتوفى )محمد فؤاد عبد الباقي: هـ ،

 . بيروت، دار إحياء التراث العربي

 هـ( تحقيق219نعيم الفضل بن دُكَيْن المتوفى )لأبي ، الصلاة :

المدينة ، مكتبة الغرباء الأثرية، صلاح بن عايض الشلاحي

 . م1996هـ = 1417سنة ، المنورة

 هـ( تحقيق د/ 851لابن قاضى شهبة المتوفى )، طبقات الشافعية

، الطبعة الأولى، بيروت، عالم الكتب، الحافظ عبد العليم خان

 . م1987هـ = 1407سنة 

 هـ( 458للقاضي أبي يعلى الفراء المتوفى ) ، العدة في أصول الفقه

، من دون دار نشر، حققه د/ أحمد بن علي بن سير المباركي

 . م1990هـ = 1410سنة ، الطبعة الثانية

 لابن حجر العسقلاني المتوفى ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري

محمد فؤاد عبد  /الشيخ هـ( رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه852)

، ودار الرسالة العالمية، م1379سنة ، بيروت، دار المعرفة، الباقي

والطبعة الأولى ، م2013هـ = 1434سنة ، الطبعة الأولى، دمشق

 . هي المعتمدة في التوثيق

  فتح البيان في مقاصد القرآن، لصديق بن حسن القِن وجي البخاري المتوفى
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عبد الله بن إبراهيم الأنصاري، المكتبة  :هـ( عني بطبعه وراجعه1307)

 م. 1992هـ = 1412العصرية، صَيدَا، بيروت، سنة 

  ،فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير

هـ( دار ابن كثير، ودار الكلم الطيب، 1250للشوكاني المتوفى )

 هـ. 1414دمشق، وبيروت، الطبعة الأولى، سنة 

 ئق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلالكشاف عن حقا ،

الطبعة ، بيروت، هـ( دار الكتاب العربي538للزمخشري المتوفى )

 . هـ1407سنة ، الثالثة

 لابن عادل الحنبلي الدمشقي المتوفى ، اللباب في علوم الكتاب

دار الكتب ، آخرو، عادل أحمد عبد الموجود: هـ( تحقيق775)

 . م1998هـ = 1419سنة ، الأولى الطبعة، بيروت، العلمية

 لأبي علي الطبرسي الشيعي الإمامي ، مجمع البيان في تفسير القرآن

مؤسسة الأعلمي ، لجنة من المحققين: هـ( تحقيق 548المتوفى )

 . م1995هـ = 1415سنة ، الطبعة الأولى، بيروت، للمطبوعات

 ي لأبي الحسن نور الدين الهيثم، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد

، مكتبة القدسي، حسام الدين القدسي: هـ( تحقيق807المتوفى )

 . م1994هـ= 1414سنة ، القاهرة

  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لابن عطية الأندلسي المتوفى

هـ( تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية، 542)

ومطبوعات وزارة م، 2001هـ = 1422بيروت، الطبعة الأولى، سنة 

م، 2007هـ = 1428الأوقاف والشؤون الإسلامية بقطر، الطبعة الثانية، سنة 

 والطبعة الأولى هي المعتمدة في التوثيق. 

 لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري ، المستدرك على الصحيحين

دار الكتب ، مصطفى عبد القادر عطا: هـ( تحقيق405المتوفى )

وبهامشه م. 1990هـ/ 1411سنة ، الأولىالطبعة ، بيروت، العلمية

 (.748تلخيص المستدرك للحافظ الذهبي المتوفى )
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 ( تحقيق الشيخ/ أحمد 241مسند الإمام أحمد بن حنبل المتوفى )هـ

محمد شاكر، وأكمله د/ حمزة أحمد الزين، دار الحديث، القاهرة، 

م، وتحقيق الشيخ/ شعيب 1995هـ = 1416الطبعة الأولى، سنة 

الأرنؤوط، وآخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، سنة 

 م. والطبعة الأخيرة هي المعتمدة في التخريج. 1995هـ = 1416

  مشارق الأنوار على صحاح الآثار، للقاضي عياض اليحصبي المالكي

هـ( المكتبة العتيقة، تونس، ودار التراث، القاهرة، سنة 544المتوفى )

1978 . 

 لعالية بزوائد المسانيد الثمانية، لابن حجر العسقلاني المتوفى المطالب ا

هـ( تحقيق: مجموعة من الباحثين في رسائل جامعية، دار العاصمة، 852)

 م. 1998هـ = 1419ودار الغيث، الرياض، الطبعة الأولى، سنة 

 هـ( تحقيق: 311لزجاج المتوفى )بي إسحاق امعاني القرآن وإعرابه، لأ

ده شلبي، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولى، سنة عبد الجليل عب

 م. 1988هـ = 1408

 ( تحقيق: محمد 338معاني القرآن، لأبي جعفر النحاس المتوفى )هـ

علي الصابوني، الناشر: جامعة أم القرى، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، 

 هـ. 1409سنة 

 ( تحقيق:207معاني القرآن، لأبي زكريا الفراء المتوفى )أحمد  هـ

يوسف النجاتي، وآخرين، دار المصرية للتأليف والترجمة، مصر، 

 الطبعة الأولى،. 

 ( تحقيق د/ هدى 215معاني القرآن، للأخفش الأوسط المتوفى )هـ

هـ 1411محمود قراعة، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الأولى، سنة 

 م. 1990= 

 ( تحقيق:360المعجم الكبير، للطبراني المتوفى )حمدي بن عبد  هـ

 المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة. 

  مقدمة في أصول التفسير، لابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي المتوفى

 م. 1980=  هـ1490هـ( دار مكتبة الحياة، بيروت، سنة 728)
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  مناهل العرفان في علوم القرآن، للشيخ الدكتور محمد عبد العظيم

 هـ( مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه. 1367الزرقاني المتوفى )

  الميزان في تفسير القرآن، لمحمد حسين الطباطبائي الشيعي المتوفى

 هـ( منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية، قم1412)

  الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن، لأبي

هـ( تحقيق: محمد بن صالح 224عبيد القاسم بن سلام المتوفى )

المديفر، مكتبه الرشد، وشركة الرياض، الرياض، الطبعة الثانية، سنة 

 م. 1997هـ = 1418

 ه، لأبي الناسخ والمنسوخ في كتاب الله عز وجل واختلاف العلماء في

هـ( تحقيق د/ محمد عبد السلام محمد، 338جعفر النحاس المتوفى )

 هـ. 1408مكتبة الفلاح، الكويت، الطبعة الأولى، سنة 

 ( تحقيق: علي 833النشر في القراءات العشر، لابن الجزري المتوفى )هـ

 محمد الضباع، المطبعة التجارية الكبرى، ودار الكتب العلمية بيروت. 

 من تفسير آيات الأحكام، لصديق بن حسن البخاري  نيل المرام

، آخرهـ( تحقيق: محمد حسن إسماعيل، و1307القِن وجي المتوفى )

 م. 2003دار الكتب العلمية، بيروت، سنة 

  الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره وأحكامه وجمل

حقق في هـ( 437من فنون علومه، لمكي بن أبي طالب المتوفى )

كلية ومجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي، 

الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة الشارقة، الطبعة الأولى، سنة 

 م. 2008هـ = 1429
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 هرس الموضوعاتف
 الصفحة العنوان

  ملخص البحث باللغة العربية

  ملخص البحث باللغة الإنجليزية

  المقدمة

  تمهيدي مبحث

وكتابهتعريف موجز بالإمام الزركشيالمطلب الأول

 "البرهان في علوم القرآن"

 

وكتابهتعريف موجز بالإمام السيوطيالمطلب الثاني

 "الإتقان في علوم القرآن"

 

  ما ذكر من آيات في الزكاةالمبحث الأول

  ما ذكر من آيات في زكاة الفطرالمبحث الثاني

 حِل مكة لرسول اللهما ذكر من آيات في المبحث الثالث

 فتحاليوم صلى الله عليه وسلم 

 

ظاهر هذه  توافق معآيات لا ت ما ذكر منالمبحث الرابع

 المسألة

 

  الخاتمة

  فهرس المراجع

  فهرس الموضوعات

 


